
أقام ناشـــطون في مـــدن تركيا حملة 
تركيـــا«  »شـــكرا  أســـموها  جديـــدة 
مـــن أجـــل تحســـين صـــورة الوافدين 
الســـوريين بنظر الأتـــراك، بعدما فاق 
عددهم مليوني ســـوري متوزعين في 
أكثر مـــن 15 مدينة. وتهـــدف الحملة 
إلـــى تقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن 

منهم  والتقـــرب  والســـوريين،  الأتراك 
أكثر من أجـــل خلق المعاملة الحســـنة 
بيـــن الشـــعبين، وتبيان الجهـــود التي 
قام بها الأتراك لاســـتقبال الســـوريين 

أراضيهم... علـــى 

التفاصيل صفحة ) 3 (

العهد _ عدنان الحسين 

»ســـورية«  فـــي  المواطنـــون  عانـــى 
قتل  مـــن  إنســـانيّة صعبـــة  ظروفـــا 
وتدمير وحصـــار وتجويع في سياســـة 
الاحتـــال  سياســـة  مـــن  متقاربـــة 
ما  بحســـب  لفلســـطين،  الإســـرائيلي 
يصـــف محللـــون المشـــهد الســـوري؛ 
حيث وصفـــوا نظام الأســـد بالآلة أكثر 
دمويـــة التي شـــهدها البشـــر على مر 
العصور، كما ســـقط مئـــات الآلاف من 
الســـوريين فـــي بلـــد يســـتحيل فيه 
الحصـــول على إحصائيـــات دقيقة عن 

الأعـــداد الحقيقيـــة للقتلـــى والجرحى 
حين  فـــي  والمفقوديـــن  والمعتقليـــن 
إن العـــدد قـــد تجـــاوز عـــدد الضحايا 

بفلســـطين منـــذ ســـنة النكبة.
مـــن  كبيـــر  عـــدد  اليـــوم  يعانـــي 
الفلســـطينيين فـــي ســـورية ظروفـــا 
معيشـــية صعبـــة، ولاســـيما القاطنين 
في ريف دمشـــق، نتيجة حصار مطبق 
يتهمه  الـــذي  اليرموك«  »مخيـــم  على 
نظام الأســـد بأنه يســـكنه مســـلحون، 
حيـــث يمنع دخول الطعـــام والأدوية ...

التفاصيل صفحة ) 2 (

العهد – محمد الميداني

ـــع  ـــى مواق ـــيطرة عل ـــن الس ـــوار م ـــب الث ـــت كتائ تمكن
لقـــوات الأســـد جنوبـــي مدينـــة »مـــورك« بريـــف حمـــاة 
ــد.  ــوات الأسـ ــن قـ ــرا مـ ــل 50 عنصـ ــمالي وقتـ الشـ
الماضيـــة  الأيـــام  فـــي  مـــورك  وشـــهدت جبهـــة 
اشـــتباكات عنيفـــة تمكـــن الثـــوار خلالهـــا مـــن تدميـــر 

ــى  ــة إلـ ــود، إضافـ ــز العبـ ــي حاجـ ــي« فـ ــي إم بـ »بـ
تدميـــر دبابـــة بحاجـــز »الغربـــال« بصـــاروخ »تـــاو«، 
ـــارة  ـــي الح ـــة ف ـــر دباب ـــن تدمي ـــوار م ـــن الث ـــا تمك كم
الشـــرقية، وتدميـــر عربـــة »شـــيلكا« بيـــن العبـــود 
ـــى عطـــب مدفـــع 23. والنقطـــة السادســـة، إضافـــة إل
عـــدة  نقـــاط  علـــى  الثـــوار  ســـيطر  حيـــن  فـــي 
كانـــت قـــد تســـللت إليهـــا قـــوات الأســـد، وتـــم 

الجنوبيـــة  الجهـــة  فـــي  عـــدة  أبنيـــة  تحريـــر 
مـــورك.  بلـــدة  مـــن  والشـــرقية  الغربيـــة 
ـــط  ـــر ضاب ـــن أس ـــوار م ـــن الث ـــرى تمك ـــة أخ ـــن جه وم
طيـــار وعناصـــر عـــدة كانـــوا برفقتـــه قـــرب قريـــة 

»كفـــر الطـــون« بريـــف حمـــاة الغربـــي ...
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فـي الماضـي كان يتحـدث الغـرب عـن »إيـران« 
وكانـوا  الإسلامية«،  »الجمهوريـة  بوصفهـا 
يلصقـون التهـم بالإسلام، لكننـا لم نسـمع يوما 
الشـيعية«،  الإسلامية  »الجمهوريـة  قالـوا  أنهـم 
بينمـا كان الحديث -بكل وضوح- خلال السـنوات 
الماضيـة عـن »الإسلام السـني المتطـرف« حتى 

إذا قامـت الدولـة الآن فـي العـراق والشـام ...

مـــن تداعيات إعـــان الدولـــة في العـــراق »2«

7

ما إن تتحرك المياه الراكدة في المجتمعات النائمة، 
إلى  مختلفة  اجتماعية  تدافع  مظاهر  تطفو  حتى 
مسبوق،  غير  جديدا  حراكا  معها  جالبة  سطحها، 
يخيل للكثيرين في بعض الأحيان أنه ظاهرة غير 
صحية، لعدم اعتيادهم عليها فيما سبق، لكن ما إن 
نسبر أحوال المجتمعات المختلفة عبر التاريخ حتى 

نصل إلى قناعة مفادها ...

الأجيال وصـــراع  والأبناء  الآبـــاء 

13

لا يعد الاعتقال السياسـي جديدا على السـوريين، 
وهـم يعيشـون فـي بلـد تحكمـه الأجهـزة الأمنيـة 
بقبضـة مـن حديـد منـذ أكثـر مـن أربعيـن عامـا، 
لكن قد يكون الكم الهائل للمعتقلين السياسـيين 

هـو مـا يميز السـنوات الثلاث الأخيرة.
لأعداد  مؤكدة  أو  رسمية  إحصائيات  توجد  ولا 

المعتقلين لدى أجهزة المخابرات في سورية ...

ينتعش في ســـــــورية بالمعتقليـــن«  »الاتجـــار 
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طالمـــا فكرت في الســـؤال الذي يطـــرق أبواب 
العقـــل والقلب.. »لـــم تهوى الأنثـــى الارتباط 

بالرجل المناضـــل أو المقـــاوم دون غيره؟« 
ولأن ارتباطنا بالتراث الفلســـطيني المقاوم كان 
أعمق مـــن أي ارتباط آخر، ولاســـيما ذلك الإرث 
الـــذي خلفته الثـــورات العربية مؤخـــرا، فإننا لا 

... ننســـى ملامح »يحيى عياش« 

والمقاومة الحـــب  بين 

حـــوار خـــاص للعهـــد: ســـياحة فـــي أحـــام الفتـــى 
ــارك" الســـوري "محمـــد مبـ

ســــورية وصــــراع الفصائــــل.. بيــــن خلافــــة البغــــدادي 
وإمــــارة الجولانــــي

علـــى  اعتـــــــداء  الســــــــــوريات  القاصـــــــــرات  زواج 
الطفــــــولة بحجـــة الستـــــر

حواراتملف العدد 84

شـــكرا تركيا.. حملة من الســـوريين لحسن  	
ضيافــة الأتــراك 	

  ســـورية وغزة.. والجـــرح واحد

الثـــوار يتقدمون بريـــف حماة الشـــمالي.. وتنظيم 
«الدولة يعدم عشـــرات المدنيين في دير الزور وحلب

»
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ــرح واحد ــ ــزة.. والج ــ ــورية وغ ســ

انسـحاب الثوار من المليحة 
في الغوطة بدمشق

أصـــدر »الائتـــاف الوطنـــي الســـوري« بيانـــا يحيـــي  
فيـــه ثـــوار  »المليحـــة« في الغوطـــة الشـــرقية على 
التضحيـــات التـــي بذلوهـــا فـــي الدفـــاع عـــن أهالي 
يحيـــي  الماضيـــة، كمـــا  الشـــهور  المنطقـــة طـــوال 
صمودهـــم في صد هجمـــات النظام وميليشـــيا »حزب 
الله« والعصابـــات العراقيـــة الداعمة له، وجاء انســـحاب 
الثـــوار مـــن المليحـــة بعـــد أن تمكنـــت الميليشـــيات 
العراقية واللبنانيـــة المدعومة بغطاء نـــاري كثيف من 
مدفعيـــة النظام وطيرانـــه، من إعادة إطبـــاق الحصار 
علـــى البلـــدة، و حفاظا على ســـامة ما يقـــارب 400 
مـــن المجاهديـــن المحاصرين في البلدة فقد انســـحب 
المجاهـــدون بعـــد معـــارك شرســـة مـــن داخـــل بلدة 
المليحـــة، وتتعرض بلـــدة المليحة إلى هجـــوم عنيف 
من قبـــل ميليشـــيات المرتزقة العراقييـــن واللبنانيين 
وشـــبيحة نظام الأســـد، الذي اســـتمر مـــن دون توقف 
منذ 135 يوما. تســـبب القصف الشـــديد فـــي تهديم 
كثير مـــن الأبنيـــة، والتســـبب بالحرائق، كما تســـبب 
بارتقاء كثيـــر من الشـــهداء معظمهم مـــن المدنيين، 
فيمـــا تعانـــي المليحـــة مـــن أزمة حـــادة فـــي المواد 
الغذائية والطبية بســـبب الحصار الجائـــر الذي يفرضه 

النظـــام على غوطة دمشـــق.

اشـــتباكات في بلـــدة تيما 
والحر يســـتهدف تجمعات 
قوات الأســـد بالفوج 137 

بالغوطـــة الغربية
ـــام  ـــوات نظ ـــر ق ـــر وعناص ـــوري الح ـــش الس ـــتبك الجي اش
الأســـد فـــي محيـــط بلـــدة »تيمـــا« فـــي ريـــف دمشـــق، 
ســـقط خلالهـــا عشـــرات مـــن عناصـــر الأســـد بيـــن قتيـــل 
ــرة  ــة وذخيـ ــى دبابـ ــر علـ ــيطر الحـ ــذا وسـ ــح. هـ وجريـ
ــر  ــع عناصـ ــا مـ ــتبك أيضـ ــد، واشـ ــوات الأسـ ــة لقـ تابعـ
الأســـد علـــى أطـــراف بلـــدة المليحـــة بغوطـــة دمشـــق، 
وســـط قصـــف بالمدفعيـــة علـــى البلـــدة مـــن قبـــل 
ــش  ــتهدف الجيـ ــرى اسـ ــة أخـ ــن جهـ ــد. مـ ــوات الأسـ قـ
ــوج  ــي الفـ ــد فـ ــوات الأسـ ــات قـ ــر تجمعـ ــوري الحـ السـ
137 بالغوطـــة الغربيـــة بقذائـــف الهـــاون والأســـلحة 
المتوســـطة والثقيلـــة محققيـــن إصابـــات مباشـــرة أدت 
ـــف  ـــل قص ـــي المقاب ـــم. ف ـــر منه ـــرح كثي ـــل وج ـــى مقت إل
عناصـــر الأســـد المدنييـــن فـــي بلـــدة »جســـرين« بغوطـــة 
ـــة ممـــا أســـفر عـــن استشـــهاد مدنييـــن  دمشـــق بالمدفعي
وجـــرح آخريـــن، واســـتهدفت قـــوات الأســـد ســـيارة 
إســـعاف مدنيـــة فـــي الغوطـــة الشـــرقية فـــي ريـــف 
دمشـــق ممـــا أدى إلـــى استشـــهاد أحـــد أفـــراد طاقمهـــا 
ــا ألقـــى طيـــران الأســـد براميـــل  ــة البقيـــة، كمـ وإصابـ
متفجـــرة علـــى حـــي »المحطـــة« فـــي »الزبدانـــي« بريـــف 
دمشـــق موقعـــا عـــددا مـــن الجرحـــى بعضهـــم فـــي حـــال 
حرجـــة، تزامـــن ذلـــك مـــع قصـــف قـــوات الأســـد بلـــدة 
ـــفر  ـــة أس ـــة الثقيل ـــق بالمدفعي ـــف دمش ـــي ري ـــة« ف »زاكي

عـــن ســـقوط عـــدد مـــن الجرحـــى .

الثـــوار يدمـــرون مروحيـــة 
فـــي مطــــــــــــــــار حمـــــاة 
ويقصفـــون مواقع لقوات 
الريفـــــــين  فـــي  الأســـد 

والشــــمالي الغربـــي 
اســـتهدفت كتائب الثوار يـــوم الخميـــس »مطار حماة 
العســـكري« بعدد مـــن صواريـــخ »غراد«، مما أســـفر 

داخله. مروحيـــة  طائرة  تدميـــر  عن 
كمـــا قصف الثوار مواقع لقوات الأســـد فـــي »جبل زين 
العابدين« في الريف الشـــمالي، وبلـــدة »أرزة« الموالية 
لنظام الأســـد في الريـــف الغربي بصواريـــخ »غراد«، 
مما أوقـــع عددا مـــن القتلى بين عناصر قوات الأســـد.
أمـــا في ريـــف حماة الشـــرقي فقـــد دارت اشـــتباكات 
بين الطرفيـــن على طريـــق الرقة ـ الســـلمية، في إثر 
محاولة قوات الأســـد اســـترجاع المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا الثـــوار بالقرب مـــن الطريـــق الـــذي يعد خط 

»حلب«. مدينـــة  إلى  لهـــا  إمداد 
بـــدوره قصف الطيـــران الحربي مدن وبلـــدات »مورك« 
و«اللطامنـــة« و«خطاب« و«تل ملـــح« ومنطقة »الزور« 
بالبراميـــل المتفجرة والصواريخ العنقودية، مما أســـفر 

عن استشـــهاد مدنييـــن اثنين وعدد مـــن الجرحى.
يشـــار إلى أن عناصر مـــن الأمن العســـكري في مدينة 
حمـــاة اعتقلـــت أمـــس الأربعـــاء 4 ضباط مـــن قوات 
الأســـد من مقـــر عملهم بتهمـــة »الخيانـــة«، في وقت 
تشـــهد فيه المدينة إجراءات أمنية مشـــددة بعد تقدم 

ريفها. فـــي  الثوار 

الثوار يتقدمون بريف حماة الشـــمالي.. وتنظيم الدولة يعدم 
عشـــرات المدنيين في دير الزور وحلب 

العهد – محمد الميداني

تمكنـــت كتائـــب الثـــوار من الســـيطرة 
علـــى مواقع لقوات الأســـد جنوبي مدينة 
»مورك« بريف حماة الشـــمالي وقتل 50 

عنصـــرا من قوات الأســـد. 
الأيـــام  فـــي  مـــورك  جبهـــة  وشـــهدت 
الماضية اشـــتباكات عنيفـــة تمكن الثوار 
خلالهـــا مـــن تدمير »بـــي إم بـــي« في 
حاجـــز العبـــود، إضافة إلـــى تدمير دبابة 
كما  »تـــاو«،  بصاروخ  »الغربـــال«  بحاجز 
تمكـــن الثـــوار مـــن تدميـــر دبابـــة في 
»شيلكا«  عربة  وتدمير  الشـــرقية،  الحارة 
السادســـة، إضافة  العبـــود والنقطة  بين 

إلـــى عطب مدفـــع 23.
ــاط  ــى نقـ ــوار علـ ــيطر الثـ ــن سـ ــي حيـ فـ
ــوات  ــا قـ ــللت إليهـ ــد تسـ ــت قـ ــدة كانـ عـ
ــي  ــدة فـ ــة عـ ــر أبنيـ ــم تحريـ ــد، وتـ الأسـ
ـــة والشـــرقية مـــن  ـــة الغربي الجهـــة الجنوبي

بلـــدة مـــورك. 
ومـــن جهـــة أخـــرى تمكـــن الثـــوار من 
أســـر ضابط طيـــار وعناصر عـــدة كانوا 
برفقتـــه قرب قرية »كفـــر الطون« بريف 

الغربي. حمـــاة 
وتشـــهد مدينة حماة ازديـــادا واضحا في 
الطـــوق الأمنـــي على المدينة، ولاســـيما 

العهد _ عدنان الحسين 

المواطنـون فـي »سـورية« ظروفـا  عانـى 
إنسـانيّة صعبـة من قتـل وتدميـر وحصار 
وتجويـع فـي سياسـة متقاربة من سياسـة 
الاحتلال الإسـرائيلي لفلسـطين، بحسـب 
مـا يصـف محللون المشـهد السـوري؛ حيث 
وصفـوا نظـام الأسـد بالآلـة أكثـر دمويـة 
التي شـهدها البشـر على مـر العصور، كما 
سـقط مئـات الآلاف مـن السـوريين في بلد 
يسـتحيل فيـه الحصـول علـى إحصائيـات 
للقتلـى  الحقيقيـة  الأعـداد  عـن  دقيقـة 
فـي  والمفقوديـن  والمعتقليـن  والجرحـى 
الضحايـا  قـد تجـاوز عـدد  العـدد  إن  حيـن 

بفلسـطين منـذ سـنة النكبـة.
يعانـي اليوم عـدد كبير من الفلسـطينيين 
صعبـة،  معيشـية  ظروفـا  سـورية  فـي 
دمشـق،  ريـف  فـي  القاطنيـن  ولاسـيما 
»مخيـم  علـى  مطبـق  حصـار  نتيجـة 
اليرمـوك« الـذي يتهمـه نظـام الأسـد بأنه 
دخـول  يمنـع  حيـث  مسـلحون،  يسـكنه 

والأدويـة. الطعـام 
سـقط فـي إثـر مـا سـبق ذكـره أكثـر مـن 
المفتعـل  القصـف  نتيجـة  فلسـطينيا   90
للمخيـم. المتكـررة  الاقتحـام  ومحـاولات 

لكـن توحـد الشـعبين بتشـارك المصائـب 
السـوريون  خـرج  أن  نتيجتـه  كان  والألـم 
لنصـرة  كلهـا  المـدن  فـي  بتظاهـرات 
معهـم  متضامنيـن  الفلسـطيني،  الشـعب 
بسـبب العـدوان الإسـرائيلي علـى القطـاع 
فـي بداية شـهر تموز/يوليو العـام الجاري.
رددهـا  التـي  العبـارات  إحـدى  ومـن 

التخـاذل  عـن  تعبـر  كانـت  السـوريين 
القضيتيـن  اتجـاه  المشـترك  الدولـي 
السـورية والفلسـطينية: التخـاذل العالمـي 
الفلسـطينية،  القضيـة  اتجـاه  معـروف 
وقـد ازداد تخـاذلا اتجـاه الثـورة السـورية.
وعـن وقـع خبـر الاعتـداء الإسـرائيلي علـى 
غـزة فـي نفـوس السـوريين قـال الناشـط 
»حمـص«  محافظـة  مـن  سـاطع«  »رائـد 
أن  »الحقيقـة  »العهـد«:  لــ  السـورية 
القضيـة  اتجـاه  العالمـي معـروف  التخـاذل 
تخـاذلا  وازداد  سـنين  منـذ  الفلسـطينية 
وتوضحـت معالمـه بعـد الثـورة السـورية، 
خـذل  الـذي  أن  اقتنعـوا  السـوريين  إن  إذ 

أيضـا«. سـيخذلهم  الفلسـطينيين 
هـذا  أبـدا  متوقعـا  يكـن  »لـم  وأضـاف 
مشـتعلة  المنطقـة  أن  والسـبب  العـدوان، 
ومـن مصلحة إسـرائيل ألا تغـوص بالحرب 

لهـا«. وتنجـر 
في السـياق نفسـه لم ينس الفلسطينيون 
فـي  أهلهـم  معانـاة  بسـورية  اللاجئـون 
قطـاع غـزة كمـا أوضـح الناشـط الإعلامي 
مخيـم  ابـن  الفلسـطيني«  جعفـر  »أبـو 
اليرمـوك حيـث قـال للعهـد: »إن أهـل غزة 
كفلسـطينيين  وإننـا  دائمـا،  القلـب  فـي 
أكثـر  ربمـا  ونعانـي  سـورية  فـي  نعيـش 
نسـتطيع  لـن  القطـاع،  أهـل  يعانيـه  ممـا 
لأن  الدعـاء  سـوى  لهـم  شـيء  تقديـم 
أوضاعنـا أشـبه بأوضاعهم، حيث سـقط ما 
يقـارب 2000 فلسـطيني علـى يـد قـوات 
النظـام السـوري الـذي كنـا نعتقـد لوهلـة 
مـن الزمـن أنـه المقـاوم الممانـع مـن أجل 

الفلسـطينية«.  القضيـة 

 وعـن مـدى تأثيـر الأحـداث فـي غـزة على 
الشـارع السـوري يقـول المواطـن السـوري 
»داريـا«  مدينـة  مـن  الدارنـي«  »محمـد 
والتفاعـل  قـوي  التأثـر  مـدى  »إن  للعهـد: 
واضـح، ولكـن الجـرح السـوري كان الأكبر، 
حيـث إن وضـع الحصـار والقصـف والتجويع 
حرمنـا مـن أن نظهر بشـكل واضـح التأييد 
السـورية  الثـورة  بقضيـة  وإيمانـا  لغـزة، 
وصمـود غـزة الـذي أظهـر أن الجـرح واحـد 

والقاتـل والمتآمـر واحـد«.
انتصـار  هـو  غـزة  »انتصـار  ويضيـف 
المتابعـة  علـى  لهـم  وتحفيـز  للسـوريين 
والمقاومـة والاسـتمرار بالعمـل وتصحيـح 
هـذا  مـن  التخلـص  وبالتالـي  المنهـج، 
يصـب  لغـزة  نجـاح  وأي  المجـرم،  النظـام 
وسـيكون  السـورية،  الثـورة  بمصلحـة 
الثـورة  وأد  فـي  يسـهم  مـن  لـكل  ضربـة 
السـورية والانتفاضـة الغزاوية المشـرفة«.
وللصحفـي السـوري »أبـو معـن السـوري« 
رأي مختلـف، حيـث فضل الحديث عن أوجه 
التقـارب بيـن ما يقـوم به نظام الأسـد من 
مجـازر بحـق الشـعب السـوري وبيـن إجرام 
الاحتلال الإسـرائيلي بحق الفلسـطينيين، 
وأوضـح للعهـد قائلا: »إن وحشـيّة نظـام 
الأسـد طغـت بشـكل واضـح علـى مجـازر 
اسـتعمل  حيـث  الإسـرائيلي،  الاحتلال 
الأسـد مـا لـم يتجـرأ الاحتلال علـى فعلـه 
الكيمـاوي  السلاح  باسـتعماله  وارتكابـه 
الشـرقية«. الغوطـة  فـي  دوليـا  المحـرم 
»ســـقط خـــال غـــارات الكيمـــاوي أكثر 
مـــن 1000 شـــهيد جلهم مـــن الأطفال 
والنســـاء، كمـــا مجـــزرة تـــل الزعتر في 

الثمانينيـــات من القـــرن الماضي، فهذان 
المشـــهدان يـــدلان على تواطـــؤ النظام 

مـــع الاحتلال الإســـرائيلي«.
وعن رأي الشـــارع الفلســـطيني وتحديدا 
ما يجـــري اليـــوم فـــي قطاع غـــزة وما 
اتصالا  العهـــد  أجـــرت  بســـورية،  يحدث 
هاتفيا مـــع الإعلامي »محمـــد الكويفي« 
مـــن قطاع غـــزة عبـــر خلاله عـــن عدم 
الصهيوني  العـــدو  قتـــل  اســـتغرابه من 
كثيـــرا مـــن الأطفـــال وتدميـــر المنازل 
وسائل  عبر  المجازر  »وكلكم شـــاهدتهم 

الإعلام«.
ويضيف »لا نستغرب من هذا الإجرام، لكن 
نكـون أشـد اسـتغرابا حينما نشـاهد نفس 
الصـورة فـي سـورية الجريحـة، ونتشـاطر 
السـوري«. الشـعب  مـع  والأحـزان  الالآم 
فلسـطيني  كشـعب  »موقفنـا  ويشـير 
وكإعلاميين، أننا مع الشـعب، نعم الشـعب 
بـكل مـا تحتويـه الكلمـة مـن معنـى حتـى 
لـو كان الحاكـم يدعـم بلدنـا، لا ننسـى أن 
بشـار الأسـد سـاعد حركة حماس واحتضن 
المقاومـة، وتبيـن لنـا أنـه كله زيـف لتكون 
الورقـة التي يضغـط بها على شـعبه، لكن 
عندمـا يرفضه الشـعب فخيارنـا الوحيد مع 

الشـعب ضـد الظلم والفسـاد«.
وأخيـرا يبـدو أن الثـورة السـورية ومعانـاة 
السـوريين وتشـردهم لـه أثـر كبيـر علـى 
مشـاعرهم اتجـاه القضايـا العربية الأخرى 
للقضيـة  مناصريـن  مازالـوا  أنهـم  إلـى 
الفلسـطينية بكافة إمكانياتهم، ومؤكدين 
الفلسـطينيين  للاجئيـن  احتضانهـم  علـى 

وتقديـم كامـل المسـاعدة لهـم.

بعـــد التقـــدم الواضـــح الـــذي يحققـــه 
الثـــوار فـــي الريـــف الشـــمالي والغربي، 
المتواصـــل لمطـــار حماة  واســـتهدافهم 
العســـكري وإعطـــاب عدد مـــن مدرجات 
المطار وآلياته من دون الخســـائر الكبيرة 
التـــي تتكبدها قوات الأســـد  الأرواح  في 

بصـــورة يومية ومســـتمرة.

ريـــف حلب  يتقـــدم في  الدولـــة  تنظيـــم 
لي لشما ا

ســـيطر تنظيـــم الدولـــة علـــى مدينـــة 
»أختريـــن« وبلـــدات عدة فـــي ريف حلب 
الشـــمالي بعـــد اشـــتباكات عنيفـــة مع 

الثوار. كتائـــب 
الدولـــة  تنظيـــم  إن  ناشـــطون  وقـــال 
فـــرض ســـيطرته علـــى مـــدن وبلدات 
و«الغوز«  بـــارح«  و«تركمان  »أختريـــن« 
و«دويبق«  و«العزيزية«  و«المســـعودية« 
فـــي ريف حلـــب الشـــمالي بعـــد معارك 

طاحنـــة مـــع كتائـــب الثوار.
وتعـد بلـدة أختريـن منطقـة إسـتراتيجية 
الطريـق  تفتـح  لأنهـا  الدولـة،  لتنظيـم 
أهـم  تعـد  التـي  »مـارع«؛  بلـدة  باتجـاه 
تفتـح  كمـا  الإسلامية،  الجبهـة  معاقـل 
»إعـزاز«،  مدينـة  باتجـاه  أيضـا  الطريـق 
الهـدف  تكونـا  أن  المتوقـع  مـن  اللتيـن 

القـادم لتنظيـم الدولـة، وذلك عقـب تعذر 
سـيطرة تنظيـم الدولـة علـى مدينـة عين 
العرب »كوباني« خلال الأسـابيع الماضية.
وبعـــد ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة علـــى 
مدينـــة أختريـــن، قـــام تنظيـــم الدولة 
إعدامـــات ميدانية بحق  بتنفيذ سلســـلة 
الثوار،  لكتائب  انتمائهـــم  بتهمة  مدنيين 

كما قـــام باعتقـــال وأســـر آخرين.

ــي  ــ ــة ف ــ ــم الدول ــ ــا تنظي ــ ــازر يرتكبه ــ مج
ــزور ــ ــر ال ــ دي

تمكـــن تنظيـــم الدولـــة من الســـيطرة 
علـــى قـــرى وبلدات فـــي »دير الـــزور«، 
كان قد خســـرها بعد معارك مع عشـــيرة 
أســـفرت عن  المعارك  الشـــعيطات، هذه 

الجانبين. مـــن  مقتل عشـــرات 
المناطـــق التي اســـتعادها تنظيم الدولة 
هـــي بلدة »أبو حمام« وبلـــدة »غرانتيج« 
التنظيم  حاصرهـــا  »الكشـــكية«..  وبلدة 
لعشـــرة أيام قبل أن يتمكـــن من فرض 

تامة. بصورة  عليها  ســـيطرته 
ميدانيـة  إعدامـات  إن  ناشـطون  وقـال 
نفـذت بحـق عشـرات مـن شـبان عشـيرة 
الشـعيطات التـي اشـتبكت مـع الدولـة فـي 
تلـك المنطقة، وبالفعل بث التنظيم صورا 
لعملية الإعدام لإثارة الرعب بين السـكان.

قوات الأســـد تســـيطر على بلـــدة المليحة
اســـتعادت قوات الأســـد مدعومة بعناصر 
مـــن »حـــزب الله« اللبنانـــي الســـيطرة 
على غالبية أجـــزاء بلـــدة المليحة جنوب 
شرقي دمشـــق بعد أشـــهر من المعارك.
وجـــاء الانســـحاب بعد اشـــتباكات عنيفة 
ليأتـــي القـــرار بعدهـــا مـــن الفصائـــل 
غرفـــة  فـــي  المشـــاركة  العســـكرية 
عمليـــات المليحة، ومن ضمنهـــا »الجبهة 
الشـــام« و«فيلق  الإســـامية« و«أجنـــاد 
الرحمن« بالانســـحاب مـــن بعض النقاط 
داخل البلـــدة حفاظا على ســـامة الثوار، 
أطراف  على  مواقعهـــم  بتحصين  والقيام 

»زبدين«. جهـــة  مـــن  البلدة 
وأدت المعـــارك فـــي المليحـــة إلى مقتل 
الســـورية  الجوي  الدفـــاع  قـــوات  قائـــد 

عيســـى«. »حســـين  العميد 
الغوطـــة  إلـــى  مدخـــا  البلـــدة  وتعـــد 
الشـــرقية لدمشـــق، وأبرز معاقـــل الثوار 

العاصمة. محيـــط  فـــي 
ــــوار  ــــن الث ــــون« تمك ــــة »القلم ــــي منطق وف
مــــن الســــيطرة علــــى حواجــــز عــــدة فــــي 
»جــــرد رأس المعــــرة«، وقتــــل وجــــرح 
ــر  ــ ــد وتدمي ــ ــوات الأس ــ ــن ق ــ ــرات م ــ عش
واغتنــــام  عســــكرية  وعربــــة  دبابــــة 

ــر. ــ ــلحة وذخائ ــ أس

تنظيم الدولة يعدم عشرات الشبان من عشيرة الشعطيات في دير الزور
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بالأطفال  يحـــدق  الخطـــر 
بسبب  لبنان  إلى  النازحين 
ســـلوكيات صحيـــة خاطئة

أطلقـــت مؤسســـة »الرؤيـــة العالمية« فـــي »لبنان« 
حملة بعنـــوان »صحة طفلك في يـــدك« -الممولة من 
»وزارة التنميـــة الدولية البريطانيـــة«- في نداء موجه 
مباشـــرة إلـــى الأمهات لينقـــذوا أطفالهن مـــن براثن 
المـــوت والمرض عبر إجـــراءات بســـيطة تتخذها الأم 
لوقاية نفســـها وطفلها. تأتـــي الحملة لتذكـــر بالبعد 
الإنســـاني والصحي للنزوح الســـوري إلـــى لبنان، في 
وقـــت أصبحت كل الأنظار موجهـــة إلى الوضع الأمني، 
حيث إن ازدحام المخيمـــات والملاجئ الجماعية بالعدد 
المتزايـــد للاجئين يشـــكل خطـــرا حقيقيـــا على حياة 
الأمهـــات والأطفـــال صحيا، فـــا تتوافـــر للمخيمات 
كميـــات وافرة مـــن الميـــاه، وهنـــاك فقـــدان كامل 
لشـــبكات الصرف الصحـــي، وهذا ما ينتـــج عنه زيادة 
الأمـــراض والأوبئة ولاســـيما عند الأطفـــال الذين لم 
يتجـــاوزوا عاميـــن. الحملـــة التي أطلقتها المؤسســـة 
تنـــدرج ضمـــن مشـــروع الميـــاه والإصحـــاح الممول 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي يركـــز علـــى الترويج 
لأربـــع ســـلوكيات مهمة: غســـل اليديـــن بالصابون، 
واســـتعمال مرشـــح »فلتـــر« لتطهيـــر مياه الشـــرب 
وتنقيتهـــا، التخلـــص الدائم مـــن النفايـــات التي تعد 
ســـببا لأمراض كثيرة.  وبحسب الدراســـة التي أجرتها 
المؤسســـة، تبدو هذه الممارســـات الأربـــع غائبة في 
صورة شـــبه كاملة عـــن تجمعـــات النازحيـــن. حملة 
»صحة طفلـــك في يـــدك« لا تنحصر بإطـــار التوعية 
الكلاميـــة للنازحين، بـــل هي جزء من مشـــروع أكبر 
يعرف بــــ”Wash Program”  المخصص لتأمين المياه 
النظيفـــة والصحيـــة للنازحين. ويمنح هذا المشـــروع 
أكثـــر عائـــات النازحيـــن الســـوريين تأثـــرا الميـــاه 
والصرف الصحـــي والخدمات والتســـهيلات التي تعنى 
بالنظافـــة، من مثـــل الخزانات والمراحيـــض. وهناك 
أيضـــا لقـــاءات بالأمهـــات النازحات بوجـــود ممرضات 
واختصاصيـــات في المجـــال الصحـــي لتوعيتهن حول 

أطفالهن. حماية  ســـبل 

إتـــاف  يؤكـــد  البنتاغـــون 
السورية من  الترسانة  كل 

الســـارين غاز 
أعلـــن »البنتاغـــون« أن خبـــراء عســـكريين ومدنيين 
أتموا تدميـــر 100% من كميات »غاز الســـارين« التي 
تم ســـحبها من ســـورية علـــى متن ســـفينة »كايب 
راي« الأمريكية في مياه »البحر الأبيض المتوســـط«.
وقـــال الناطق باســـم وزارة الدفـــاع الأمريكية العقيد 
»ســـتيف وورن« الثلاثـــاء 12 أغســـطس/آب إنـــه قد 
جرى إتـــاف 581 طنـــا من غـــاز الســـارين، أما الآن 
فأقدم خبـــراء البنتاغون على إبطـــال مفعول 20 طنا 
تقريبـــا من المـــواد الكيميائية المســـتخدمة في صنع 

غاز ســـام آخـــر هو »غـــاز الخردل«.
 ومن المقرر بعـــد الإجراءات الخاصـــة بإبطال مفعول 
هذه المواد أو تخفيض منســـوب الســـم فيها، أن يتم 
نقلها إلى كل مـــن »بريطانيا« و«الولايـــات المتحدة« 

و«فنلنـــدا« من أجـــل معالجتها اللاحقة.
أكتوبر/تشـــرين  فـــي  اســـتجابت  ســـورية  وكانـــت 
الأول الماضي لمبادرة »روســـيا« بتســـليم الترســـانة 
الســـورية من الأســـلحة الكيميائية للمجتمـــع الدولي 
من أجـــل إتلافها. وتـــم نقل حوالـــي 1300 طن من 
المـــواد الكيميائية الســـامة من ســـورية مقابل تراجع 
الولايـــات المتحدة عـــن فكرة توجيه ضربة عســـكرية 
ضـــد ســـورية، التـــي اتهمـــت واشـــنطن حكومتهـــا 
باســـتخدام الســـاح الكيميائي خلال الحـــرب الأهلية 

البلاد فـــي  الجارية 

يعرقـــل  الأســـد  كازيـــن: 
الغذائية  المساعدات  إيصال 

المحاصـــرة للمناطـــق 
ـــي  ـــة العالم ـــج الأغذي ـــة لبرنام ـــرة التنفيذي ـــدت المدي أك
»إثريـــن كازيـــن« أن القـــوات الأمنيـــة لنظـــام الأســـد 
الغـــذاء  تقديـــم  علـــى  البرنامـــج  قـــدرة  »تعرقـــل 
المقابـــل،  وفـــي  يحتاجونـــه«.  الذيـــن  للأشـــخاص 
أشـــادت كازيـــن بقوافـــل المســـاعدات التـــي »وصلـــت 
ــل  ــك بفضـ ــخاص«، وذلـ ــن الأشـ ــر مـ ــدد أكبـ ــى عـ إلـ
ـــق  ـــى المناط ـــدود إل ـــر الح ـــول عب ـــرص الوص ـــن ف تحس
ــي  ــد، فـ ــام الأسـ ــوات نظـ ــيطرة قـ ــن سـ ــة عـ الخارجـ
إشـــارة إلـــى القـــرار الدولـــي الصـــادر مـــن مجلـــس الأمـــن 
ـــي  ـــن ف ـــى المحاصري ـــال المســـاعدات إل ـــاز إدخ ـــذي أج ال
ســـورية مـــن دون موافقـــة نظـــام الأســـد، بحســـب 
ــى  ــدة« علـ ــم المتحـ ــاء الأمـ ــز أنبـ ــره »مركـ ــان نشـ بيـ

ــوم. ــمية اليـ ــه الرسـ صفحتـ

شكرا تركيا..
حملـــة مـــن الســـوريين لحســـن ضيافـــة الأتـــراك

ــوريون ــن المعاناة والمعاناة يوجد الســ ــ بي
العهد _ خاص

وأصـوات  المدافـع  ودك  البراميـل  جحيـم 
كافيـة  أسـبابا  كانـت  الغزيـرة  الرصـاص 
اللجـوء  مخيمـات  إلـى  السـوريين  لنـزوح 
بحثـا عـن أمـان فقـدوه فـي بلدهـم؛ مـن 
التـي  اللبنانيـة  »عرسـال«  مدينـة  مثـل 
اسـتقبلت عـددا مـن النازحيـن السـوريين 

لهـم. كبيـر  تجمـع  ضمـن 
ويعيـش النازحـون هنالـك أوضاعـا صعبـة 
بسـبب قلة المـواد الطبية والمشـافي التي 

تقـوم علـى العنايـة بالجرحى.
النازحيـن  أن  بعضهـم  وصـف  وبحسـب 
خفـت معاناتهـم بعـض الشـيء، لكـن لـم 
يـدروا بـأن حربـا بشـعة سـتطرق ديارهـم 
ديارهـم  إلـى  عائديـن  منهـا  وسـيهجرون 
للعيـش تحـت رحمـة البراميـل المتفجـرة.
بداية شـرارة الغضـب اللبناني مـن النظام 
المجـال  الأخيـر بخـرق  قـام  كانـت عندمـا 
عـدة  غـارات  وتنفيـذ  اللبنانـي  الجـوي 
ضـرب  بحجـة  اللبنانيـة  الأراضـي  علـى 

عرسـال. فـي  الموجوديـن  الإرهابييـن 

مـن  رأي  بحسـب  مرعبـا  كان  المشـهد 
كان هنالـك عنـد بدايـة الاشـتباكات بيـن 
الجيـش اللبنانـي و«حـزب الله« مـن جهـة 
و«تنظيـم الدولـة« و«جبهـة النصـرة« مـن 
جهـة أخـرى، فلـم يجـد الأهالي السـوريون 
ليعيشـوا  سـورية  إلـى  العـودة  طريـق  إلا 

كلهـا. التشـرد  ظـروف 
لـم  أنـه  نازحـي عرسـال  وأكـد شـاب مـن 
مسـلحين  أي  المخيـم  ضمـن  يوجـد  يكـن 
كمـا ادعـى الجيـش اللبنانـي، وقـال أيضـا 
أن عـدد الضحايـا لا يعد، فالجثـث معظمها 
الجرحـى  عـدد  جـاوز  حيـن  فـي  محترقـة، 

القصـف. بفعـل  الألـف 
وعـن تفاصيـل المعركـة، فقـد بـدأت بيـن 
جبهـة  مـن  ومقاتليـن  اللبنانـي  الجيـش 
منطقـة  فـي  الدولـة  وتنظيـم  النصـرة 
عرسـال اللبنانيـة نتيجـة اعتقـال الجيـش 
اللبنانـي لـ »أحمـد جمعة« قائـد »لواء فجر 
تنظيـم  إلـى  حديثـا  المنضـم  الإسلام« 
الخبـر  شـيوع  وفـور  الإسلامية،  الدولـة 
أقـدم مسـلحون تابعـون للتنظيـم ولجبهة 
النصـرة علـى تطويـق الحاجـز فـي محاولة 

منهـم لإطلاق سـراح القيـادي، كمـا قامت 
داخـل  حواجـز  بنصـب  أخـرى  مجموعـات 
مفـرزة  سـرية  مبنـى  وطوقـت  عرسـال 
وذلـك  الداخلـي،  الأمـن  قـوى  فـي  البلـدة 
للضغـط مـن أجـل الإفـراج عـن »جمعـة«.
حيـث  عرسـال  فـي  الأحـداث  وتسـارعت 
مـن  كثيـرا  اللبنانـي  الجيـش  اسـتدعى 
وبـدأت  المصفحـة،  والعربـات  التعزيـزات 
داخـل  فأكثـر  أكثـر  تمتـد  الاشـتباكات 
بالنازحيـن  تعـج  التـي  اللبنانيـة  المدينـة 
السـوريين، حيـث دخـل المقاتلـون نتيجـة 
خوفهـم علـى ذويهـم الذيـن يقطنـون في 
المدينـة مـن التعـرض للقتـل أو الاعتقال.
اللاجئيـن  خيـم  تعرضـت  وبالفعـل 
السـوريين إلـى القصـف مـن قبـل الجيـش 
اللبنانـي، حيث سـقط أكثر من 53 شـهيدا 
 115 مـن  أكثـر  وأصيـب  النازحيـن  مـن 
المشـافي  إلـى  الفـور  علـى  نقلـوا  سـوري 
»هيئـة  تدخـل  اسـتدعى  ممـا  القريبـة، 
لوقـف  لبنـان«  فـي  المسـلمين  علمـاء 

السـوريين. اللاجئيـن  بحـق  المجـزرة 
لمـدة  هدنـة  تحقيـق  الهيئـة  واسـتطاعت 
الأوضـاع  تـدارك  لمحاولـة  سـاعة   24
المتأزمـة بين الجيش اللبنانـي والمقاتلين 
بعـض  عـن  بالإفـراج  وقامـت  السـوريين، 
اعتقلـوا  الذيـن  اللبنانـي  الجيـش  عناصـر 
سـابقا فـي بدايـة الأزمـة علـى يـد عناصـر 
نيـة  حسـن  كبـادرة  النصـرة  جبهـة  مـن 
لإنهـاء القتـال المحتـدم فـي المدينـة التي 
تعـد المتنفـس الوحيـد لثـوار »القلمـون«.
التوصـل لاتفـاق  الهدنـة وتـم  واسـتمرّت 
التابعيـن  المسـلحين  بخـروج  يقضـي 
الأسـرى  وتسـليم  الاسلامية  للكتائـب 
مقابـل توقـف الجيـش عن قصف عرسـال، 
ونتـج عـن آثـار المعركـة أن استشـهد أكثر 
فيمـا  عشـرات،  وجـرح  نـازح  سـوري  مـن 
الصمـت العالمـي علـى الحادثـة كان سـيد 

الدولـي. الموقـف 
الناشـطة الإعلاميـة »عبيـر« قالـت »نؤكد 
اللاجئيـن  حمايـة  فـي  المسـؤولية  أن 
السـوريين بلبنـان تقع على عاتـق حكومة 
لبنـان المضيفـة بصفـة أساسـية، وتعتبـر 
مـن البلـدان التـي وقعـت علـى الاتفاقيـة 
 ،1951 عـام  اللاجئيـن  بوضـع  الخاصـة 
وهـي ملتزمـة بتنفيذهـا وتحتفـظ بالتزام 
رقابـي علـى هـذه العمليـة واحتـرام حقوق 

اللاجئيـن«.
وأضافت »من هـذه الحقوق توفير الحماية 
مـن الإعـادة القسـرية إلـى بلدهـم، حيـث 
سـيتعرضون لخطـر الاضطهـاد وانتهـاكات 
خطيـرة لحقـوق الإنسـان، وهـذا مـا يعـرف 

دوليـا بمبـدأ عـدم الإعادة القسـرية«.
فـي حيـن قـال الناشـط الإعلامـي »طـارق 
الحمصـي«: »ندعـو الجيـش اللبنانـي الذي 
للبنـان  الحامـي  الـدرع  عرفنـاه  لطالمـا 
وحـدوده إلـى ضبـط الحـدود، والترفـع عـن 
تحريـض مـن يريـد الـزج بـه فـي المعـارك 
مـن دون أي وجـه حـق فـي قتـل شـعب لا 
ذنـب لـه سـوى طموحـه للحريـة والعدالـة 

وبنـاء دولتـه المدنيـة«.
وأضـاف »ندعـوه إلـى تقديـم كل مـا فـي 
السـوريين  إخوانـه  إغاثـة  لأجـل  وسـعه 
الاتفاقيـة  فـي  جـاء  كمـا  المتضرريـن 
التـي اعتمدهـا  اللاجئيـن  الخاصـة بوضـع 
الأمـم  مؤتمـر   1951-6-28 يـوم  لبنـان 
اللاجئيـن  بشـأن  للمفوضيـن  المتحـدة 

الجنسـية«. وعديمـي 
فـي  الداميـة  الأحـداث  أن  بالذكـر  الجديـر 
مباشـرة  آثارهـا بصـورة  جـرت  قـد  لبنـان 
نامـوا  الذيـن  السـوريين  النازحيـن  علـى 
أكثـر مـن يوم فـي الشـوارع عنـد عودتهم 
المجهـول،  لسـورية منتظريـن مصيرهـم 
هـل سـيكونون ضحيـة برميـل متفجـر أم 

طائشـة؟ طلقـة 
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حملـة  تركيـا  مـدن  فـي  ناشـطون  أقـام 
جديـدة أسـموها »شـكرا تركيـا« مـن أجـل 
تحسـين صـورة الوافدين السـوريين بنظر 
مليونـي  عددهـم  فـاق  بعدمـا  الأتـراك، 
سـوري متوزعيـن في أكثر مـن 15 مدينة.
إلـــى تقريـــب وجهات  الحملـــة  وتهـــدف 
والســـوريين،  الأتـــراك  بيـــن  النظـــر 
أجـــل خلق  أكثـــر من  والتقـــرب منهـــم 
المعاملة الحســـنة بين الشـــعبين، وتبيان 
الجهود التـــي قام بها الأتراك لاســـتقبال 

أراضيهم. علـــى  الســـوريين 
التـــي حملت  الجديـــدة  المبـــادرة  هـــذه 
في عنوانها رســـالة شـــكر لشـــعب تركيا 
رأي  بحســـب  ســـعت  التـــي  وحكومتهـــا 
بعضهم بمســـاعدة السوريين في مجالات 
الحياة كلهـــا، يرى كثيرون أنها ســـتحمل 

آثـــارا إيجابيـــة في نفـــوس الأتراك.
المبـــادة التي قـــام عليهـــا مجموعة من 
بـــدأت بحملـــة على  الســـوري  الشـــباب 
ثـــم تمت  التواصـــل الاجتماعي  مواقـــع 
ترجمتهـــا علـــى أرض الواقـــع، امتنانـــا 
منهم للجهـــود التي تقوم بهـــا تركيا بما 
يســـهم بصورة كبيـــرة في دعـــم الثورة 
الســـورية وتطلعـــات الشـــعب الســـوري 

الجوانب. كافـــة  مـــن  بعمومه 
في الســـياق نفسه يرى ناشـــطون أنه لا 
بد من إقامـــة مثل هذه الحمـــات بعدما 
ســـاعدت الحكومـــة التركيـــة الوافديـــن 
الســـوريين وأطلقت عليهم لقب الضيوف 
وفتحـــت لبعضهـــم المخيمـــات والتزمت 
بتقديـــم الإغاثـــة لهـــم، فيمـــا منحـــت 
البقية الحريـــة الكاملة فـــي التجول بين 
المـــدن التركية مـــن دون أيـــة مضايقة 

من قبـــل الأمـــن التركي.
للجمعيـــات  العـــام  الســـوري  الاتحـــاد 
لـــه  كان  الإغاثيـــة  والهيئـــات  الخيريـــة 
البصمـــة في إقامـــة الحملة نفســـها في 
عن  للتعبير  وذلـــك  »الريحانية«  مدينـــة 
الذين  الســـوري للأتراك  الشـــعب  امتنان 
ضيافتهم. وأحســـنوا  السوريين  احتضنوا 
»عمار أبو شـــاهين« وهو مديـــر المكتب 
العـــام  الســـوري  للاتحـــاد  الإعلامـــي 
للجمعيات الخيريـــة والهيئات الإغاثية في 
مدينة الريحانية التركيـــة قال »لقد بدأنا 

هذه الحملة في شـــهر رمضـــان الماضي، 
وكان هدفنا منها توجيه رســـائل الشـــكر 
والتقديـــر للشـــعب التركي على حســـن 
ضيافتـــه، وفي الجانب الآخـــر من الحملة 
وجهنـــا الشـــكر للحكومـــة التركيـــة لما 
قامـــت بـــه من تســـهيلات كثيـــرة لأجل 
تسهيل أمور المعيشـــة للسوريين، ابتداء 
بدخولهم الحـــدود التركية من دون قيود، 
وانتهاء بمســـاعدتهم عـــن طريق تقديم 

المتنوعة«. التســـهيلات 
أبو شـــاهين »التسهيلات شملت  ويضيف 
التعليـــم والطبابـــة والإغاثـــة وغيرهـــا، 
ونحـــاول أن نوضـــح للإخوة الســـوريين 
عادات وتقاليد الشـــعب التركـــي وكيفية 
التعامـــل معهـــم، وذلك مـــن أجل تجنب 
الوقوع في المشـــاكل، كمـــا نحاول أيضا 
أن نســـاعد الســـوريين الموجوديـــن في 
تركيـــا لإيصالهم للخدمـــات التي وفرتها 

حكومـــة تركيا«.
في ســـياق آخر أوضح مديـــر جمعية حياة 
ونائـــب رئيـــس الاتحاد العـــام للجمعيات 
»يحيـــى  الإغاثيـــة  والهيئـــات  الخيريـــة 
محنايـــة« أن الهـــدف من الحملـــة القيام 
بخطـــوات مســـتعجلة لرأب الصـــدع بين 
الســـوريين والأتـــراك، وكذلـــك توجيـــه 
رســـالة لمن يخططـــون لأعمـــال الفتنة 

بيـــن الســـوريين والأتراك.
الاتحـــاد  »تبنـــى  محنايـــة  ويضيـــف 
الحملـــة ولاقت قبـــولا كبيرا فـــي مدينة 
الريحانية، ولاســـيما أنها مـــن بين المدن 
التـــي اســـتقبلت الوافديـــن الســـوريين 
لـــذا نرى  وعاملتهـــم أحســـن معاملـــة، 
الازدحـــام فـــي المدينة كبيـــرا من قبل 

الســـوريين«.
تفاصيـــل الحملة كانت بنشـــر قصاصات 
ورقية كتـــب عليها عبارات شـــكر لتركيا، 
التمر  لعلـــب  وكذلـــك كان هنالك توزيع 
مـــع عبوة مـــاء وورقة كتـــب عليها »نحن 

نشكركم«. السوريون 
ولاقـــت الحملـــة رواجـــا إيجابيـــا وصدى 
واســـعا فـــي الشـــارع التركـــي، فيما لم 
وإنما  الريحانيـــة  تقتصـــر فقـــط علـــى 
امتـــدت إلى المدن التركيـــة معظمها عن 
مقيمين  ناشـــطين  مع  التواصـــل  طريق 
فـــي مـــدن أخـــرى مـــن أجـــل توســـيع 

المشـــاركة، بحســـب رأي أبو شـــاهين.
علـــى  شـــهدت  التـــي  المـــدن  ومـــن 
مرســـين،  أنطاكيا،  »عينتـــاب،  الحملـــة 
المـــدن  كلـــس« ومعـــروف عـــن هـــذه 
مـــن  نســـبة  أكبـــر  احتضنـــت  أنهـــا 
الســـوريين، فـــي حيـــن وصلـــت الحملة 
إلـــى كل مـــن إســـطنبول« و»أنقـــرة«.

الراحـــة التي يشـــعر بها الســـوريون في 
السهلة  المعيشية  الظروف  بســـبب  تركيا 
مقارنة مـــع الدول الأخرى التـــي لجأ إليها 
الســـوريون من مثل »الأردن« و«لبنان«، 
إذ يرى كثيرون أن تركيـــا الدولة الوحيدة 
التي أحســـنت معاملة الســـوريين وفتحت 

لهـــم أبواب الوفود علـــى مصراعيها.
فـــي ســـياق آخر أثـــار فوز »رجـــب طيب 
أواســـط  بين  كبيرا  ارتياحـــا  أردوغـــان« 
الواضـــح  وقوفـــه  بســـبب  الســـوريين 
إلـــى جانـــب الشـــعب الســـوري عندمـــا 
قـــال كلمتـــه الشـــهيرة للأتـــراك »نحن 
الأنصار والســـوريون المهاجـــرون، وعلينا 
إحســـان ضيافتهم«، وبعد ظهـــور نتائج 
أردوغان خرج  الرئاســـية وفوز  الانتخابات 
الســـوريون فـــي بعض المـــدن يطلقون 
شـــعارات الفرحة بفوزه فـــي الانتخابات.
الجديـــر بالذكـــر أن تركيـــا قـــد فتحـــت 
للســـوريين مجال التعليم فـــي جامعاتها 
افتتاح  وتســـهيل  التركية،  اللغـــة  وتعلم 
المشـــاريع الاقتصادية الصغيرة من دون 
أيـــة ضرائـــب تذكر، ممـــا جعـــل تركيا 
المعارضة،  لتجمعـــات  الرئيســـي  المركز 
من مثـــل الائتـــاف الوطنـــي والحكومة 
المؤقتـــة وعشـــرات المنظمـــات الإغاثية 

المدنية. والتجمعـــات 
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ورتبـــت  وأوراقـــي  اقلامـــي  حضـــرت 
ــث  ــتعدادا للحديـ ــزت اسـ ــكاري ، تجهـ افـ
مـــع محمـــد .. الفتـــى ذي الثلاثـــة عشـــر 

ــا. ربيعـ
تتحـــدث  أن  يمكـــن  التـــي  مالأمـــور  
فيهـــا مـــع طفلٍ ســـوريٍّ عـــاش الثورة 
خـــوف  مـــن  ويلاتهـــا  وذاق  الســـورية 
وملاحقـــة وتهجير . كيـــف يفهم أطفال 
صغـــار واقعا بات أشـــبه بالكابوس كانوا 

... لـــه دون أي ذنب  ضحايـــا 
هـــل ســـلبت الحـــرب أحلامهـــم !!! هل 
حرمتهـــم  هـــل   !!! طفولتهـــم  قتلـــت 
اســـتقراراً و  ســـعادةً كان من المفترض 

ان يربـــوا فـــي كنفها !!!
أطفـــال ســـورية تلـــك الفئـــة الصامتة 
التي لم يســـمح لها بالـــكلام.. او التعبير  
...أطفال ســـورية  للامـــور  فهمهـــا  عن 
الـــذي أثـــار رعب  ذاك الكنـــز الدفيـــن 
الأســـد فذكرهم في كثيـــر من خطاباته 
بشـــكل يوضـــح خوفـــه من جيل نشـــأ 

الثورة. زمـــن  في 

العهـــد التقت مـــع محمـــد ، ليحدّثنا عن 
أحلامـــه ، وكان هـــذا الحوار : 

عرفني بنفسك ؟!
محمـــد: »اســـمي محمد عمـــري  ثلاثة 
الســـباحة  هواياتـــي   عامـــا  عشـــر 
والشـــطرنج والحســـاب الذهني!! حلمي  

مختـــرع!!!   اصبـــح  أني 

ماذا تنوي ان تخترع ؟
محمد: »آلة توليد طاقة لا تنتهي«.

الطاقة  بموضوع  للتفكيـــر  دفعك  »مالذي 
بالذات ؟«	

محمـــد: »النـــاس يعانـــون مـــن انقطـــاع 
أن  أريـــد  مـــكان  كل  فـــي  الكهربـــاء 
ــة  ــا اعـــرف طريقـ أخفـــف معاناتهـــم , أنـ
ـــن تنقصنـــي  ـــراع ولك ـــذا الاخت ـــز ه تجهي

المعـــدات«.

حوار خـــاص للعــهد:
ســـياحة فـــي أحـــام الفتـــى الســـوري "محمـــد مبـــارك"

»كيف تنوي تحقيق حلمك ؟«
ســـأتخصص  أكبـــر  »عندمـــا  محمـــد: 
الطاقة,وأتعلم   علـــم  تخصـــص  بمجال 
كيفية تحويـــل الطاقـــة الحركية لطاقة 

. » ئية با كهر

»لمـــاذا تريد توليد الكهربـــاء من الطاقة 
بالذات« الحركية 

محمـــد: »لأنها طاقـــة صديقـــة للبيئة , 
درســـنا أنه يجـــب أن نبحث عـــن الطرق 
التـــي لا تلـــوث البيئـــة .. هكـــذا تفعل 

المتقدمة«. البلـــدان 

» مـــاذا لـــو لم يحقـــق لك هـــذا الاختراع 
الثـــروة والمـــال ؟ ألا تبحث عن الشـــهرة 

لمال؟« وا
ــث  ــود ولا أبحـ ــي النقـ ــد : »لا تهمنـ محمـ
ـــي  ـــي اختراع ـــح ف ـــم ان أنج ـــا... المه عنه
ـــع  ـــا مان ـــال ف ـــي الم ـــق ل ـــن اذا حق ... لك

أبـــدا«.

 »هل تتمنى لـــو لم تحدث هـــذه الثورة ؟
لقد أضرت بالكثيرين وأنت منهم ؟«

ــا  ــد أنهـ ــن الجيـ ــدا ... مـ ــد: » لاء أبـ محمـ
ــة  ــة الحاليـ ــح  أن المرحلـ ــت .. صحيـ قامـ
ـــق  ـــات الح ـــع راي ـــا نرف ـــدا ولكنن ـــة ج صعب
ـــر  ـــن نم ـــه، نح ـــم كل ـــام العال ـــة أم والعدال
ـــرا الآن  ـــنتعب كثي ـــول س ـــة تح الآن بنقط

ولكننـــا ســـنرتاح فيمـــا بعـــد«.

»مارأيـــك بمـــا يجـــري الآن هـــل مازالت 
الثـــورة قائمـــة ام تحولت إلـــى حرب ؟«
محمـــد: »لا طبعـــاً تحولـــت إلـــى حرب، 
قتلنـــا بشـــار و ذبحنا وشـــردنا وقصفنا 
لهذا الســـبب تحولت ثورتنا من ســـلمية 

إلـــى حرب«.

»ماأكثـــر الأماكـــن التي تشـــتاق لها في 
لوطن؟« ا

محمـد: » أشـتاق إلى بيت جـدي في المزة 
وإلـى منزلنـا فـي داريـا ... وإلـى المسـجد 

الـذي كنت أحفـظ فيه القـرآن«.

» لـــو أتيحت لـــك فرصة المشـــاركة في 
بنـــاء ســـورية الحـــرة الجديـــدة ماهـــي 

أولوياتـــك ؟ مالـــذي ســـتبدأ به ؟«
محمـــد: »أول مـــا يجـــب أن نقـــوم بـــه 
هـــو أن نحســـن أخـــاق الشـــعب لأنـــه 
أســـاس ســـوريا، نكثـــف خطـــب الجمعـــة 
ونركـــز علـــى الأخـــاق الحســـنة ,ننشـــئ 
محطـــات تلفزيـــون مختصـــة لتقديـــم 
ــأ  ــن الخطـ ــكت عـ ــب ألا نسـ ــي، يجـ الوعـ
بـــل ننصـــح المخطـــئ حتـــى لا يعـــود 

إليـــه مـــرة أخـــرى«

»هـل تـرى أن اخلاق الشـعب السـوري التي 
كشـفتها الثـورة بحاجـة إلـى تغيير ؟«

محمد : »البعض وليس الكل«. 

»مالذي تـــراه بحاجة إلـــى تقويم؟ مالذي 
البعض ؟  اخـــاق  لا يعجبك من 

محمد : »الكلام البذيئ والانانية«.

»مـــاذا يأتـــي فـــي المرتبـــة الثانية من 
أولويـــات البنـــاء بعـــد بناء الأخـــاق ؟«

محمد : »بعد الاخلاق لا بد أن  ننمي روح 

التعاون لأن الله بيبارك بالجماعة وينصرهم 
والظلم  التكبر  نحارب  ان  يجب  بعدها 
للعدل«. رمزا  بلادنا  تكون  أن  يجب   ...

»مـــاذا تفعل لو أصبحت رئيســـا لســـورية 
الحرة ؟«	

محمـــد: »ســـأحاول أن أجعـــل شـــعبي 
مرتاحـــاً ,لـــن  أقطـــع  عنهـــم الكهرباء 
والميـــاه، وســـأبني مـــدارس وجامعات، 
وســـأركز على الثقافـــة... يجب ان تكون 
المـــدارس فخمة ومرتية وكبيرة تشـــجع 

الاطفال الذين حرموا مـــن التعليم على 
القديمة، وســـأمنح  كالمدارس  العودة لا 
جوائـــز  للمتفوقيـــن وهدايـــا مجزيـــة، 
وســـأبني شـــقق للمحتاجين مجانا وأوفر 

لهـــم العمل الـــذي يحفـــظ كرامتهم«.

»لو طلبت منك ان ترســـم المســـتقبل في 
ســـورية كما تتمناه ماذا سترسم ؟«

محمد: »سأرســـم طفلا يطيـــر فرحاً  في 
ســـماء ســـورية الحرة ... لأنها ســـتكون 

بـــاداً جميلة كالجنة إن شـــاء الله«.

العهد _ أحمد خليل

ـــات  ـــة والمنظم ـــات الخيري ـــعى الجمعي تس
إدخـــال  إلـــى  ســـورية  فـــي  الإغاثيـــة 
العائـــات  إلـــى  والســـعادة  البهجـــة 
فـــي  الأطفـــال  ولاســـيما  المحتاجـــة، 
الجمعيـــات  هـــذه  إن  حيـــث  الأعيـــاد، 
ضمـــن  تضـــع  معظمهـــا  والمنظمـــات 
أجندتهـــا حملـــة أو مشـــروعا تطلقـــه قبـــل 
ـــى  ـــة يهـــدف إل ـــد الفطـــر« بمـــدة زمني »عي
تقديـــم كســـوة العيـــد للأســـر الســـورية 
الفقيـــرة أو النازحـــة أو التـــي لجـــأت إلـــى 

دول الجـــوار بســـبب القتـــل والتدميـــر 
بحـــق  الأســـد  يمارســـه نظـــام  الـــذي 

المدنييـــن.
ويوجد عـــدد من الجمعيـــات والمنظمات 
فـــي ســـورية وخارجهـــا تعنـــى بتقديم 
بمكان  الصعوبـــة  ومـــن  العيد،  كســـوة 
حصـــر هـــذه الجمعيات لكثرتهـــا، فعلى 
ســـبيل المثـــال لا الحصر قامـــت جمعية 
»آزر ســـوريا« الخيريـــة مؤخـــرا بتوزيع 
كســـوة عيد الفطـــر علـــى الأهالي في 
مدينـــة »داريـــا«، كمـــا قامـــت منظمة 
»منـــادي الخيـــر« بتوزيع كســـوة العيد 

علـــى أبنـــاء الشـــهداء في بلـــدات عدة 
بريـــف »إدلـــب«، فـــي حيـــن أطلقـــت 
والتنميـــة«  للإغاثـــة  عطـــاء  »جمعيـــة 
الجديـــدة  الملابـــس  لتوزيـــع  حملـــة 
علـــى المحتاجيـــن في كل مـــن »حماة« 

الســـوري. والســـاحل  و«حلب« 
والهـــدف مـــن هـــذا العمـــل -بحســـب 
البهجـــة  إدخـــال  هـــو  الجمعيـــات- 
ــة  ــر المحتاجـ ــاء الأسـ ــى أبنـ ــرور إلـ والسـ
وأســـر الشـــهداء، ومشـــاركتهم فرحـــة 
ـــد  ـــوة العي ـــم كس ـــال تقدي ـــن خ ـــد م العي

ــم. لهـ

أيادي الخيرة لن تنسى الأطفال
وتقـــول »أم زين« -ربة منـــزل- إن قيام 
الجمعيـــات الخيرية والمنظمـــات بتوزيع 
الملابـــس الجديـــدة علـــى الأطفال في 
العيـــد يدخـــل الفرحـــة علـــى الأطفال 
يشـــعرون  الأهالي  معـــا لأن  والأهالـــي 
بالســـعادة عندما يرون أطفالهم سعداء، 
مضيفـــة أن توزيع الجمعيـــات للملابس 
على الفقـــراء في العيد يؤكـــد أن هناك 
من يهتـــم بهـــم، وهـــذا الأمـــر يدخل 
الطمأنينـــة إلى قلوبنا بـــأن هناك أيادي 
خيـــرة لن تنســـى الأطفـــال المحتاجين. 
ــي المجال  ــ ــار أحد العاملين ف ــ بدوره أش
ــى أن هذا العمل  ــ ــي »أبو وليد« إل ــ الإغاث
ــازال  ــ ــر م ــ ــل الخي ــ ــى أن فع ــ ــل عل ــ دلي
ــرور ما  ــ ــم من م ــ ــى الرغ ــ ــتمرا عل ــ مس
ــر الثورة  ــ ــنوات من عم ــ ــد على 3 س ــ يزي
ــورية، وأن الداعمين لهذه الجمعيات  ــ الس
ــات  ــ ــاعدة العائ ــ ــن مس ــ ــوا م ــ ــم يمل ــ ل
ــى الأطفال،  ــ ــرة وإدخال البهجة إل ــ الفقي
ــرور إلى  ــ ــه عندما تدخل الس ــ ــا أن ــ منوه
ــي الحقيقة تدخله  ــ ــب الطفل فأنت ف ــ قل
ــذا العمل  ــ ــى الأهل، وحقيقة ه ــ أيضا إل
ــى الأب والأم بإدخال  ــ إل ــرب  ــ ــك تتق ــ أن

الولد. ــذا  ــ ه قلب  إلى  ــرور  ــ الس
مـــن جهتـــه قـــال الشـــيخ »أبـــو البـــراء« 
ـــس  ـــى نف ـــة إل ـــرور والبهج ـــال الس إن إدخ
رســـولنا  بحديـــث  يذكرنـــا  الأطفـــال 
الكريـــم محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ســـرور  الله  إلـــى  الأعمـــال  أحـــب  »إن 
تدخلـــه علـــى مؤمـــن، تكشـــف عنـــه 
كربـــا، أو تقضـــي عنـــه دينـــا، أو تطـــرد 

ــا«. ــه جوعـ عنـ
وأضاف أبـــو البراء أن عمـــل الخير يكون 
ســـببا فـــي نجـــاة صاحبـــه مـــن النار، 
ويقـــول تعالى في ســـورة البقرة: »مثل 

الذيـــن ينفقون أموالهم في ســـبيل الله 
كمثـــل حبـــة أنبتت ســـبع ســـنابل في 
كل ســـنبلة مائـــة حبـــة والله يضاعـــف 
لمن يشـــاء والله واســـع عليـــم«، ويقول 
أيضا في الســـورة نفســـها: »من ذا الذي 
يقـــرض الله قرضا حســـنا فيضاعفه له 

كثيرة«. أضعافـــا 
ـــرة  ـــورا كثي ـــى أن أم ـــراء إل ـــو الب ـــار أب وأش
ـــل،  ـــب الطف ـــى قل ـــعادة إل ـــل الس ـــد تدخ ق
منهـــا كســـوتهم فـــي العيـــد أو منـــح 
ــة  ــرا، أو لعبـ ــا صغيـ ــا ماليـ ــل مبلغـ الطفـ
ــة  ــي الجنـ ــون أن فـ ــك يقولـ ــره، لذلـ تسـ
دار اســـمها دار الفـــرح يدخلهـــا الذيـــن 

الأولاد. يفرحـــون 
 

التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين
الخيرية  الجمعيـــات  عمـــل  يقتصـــر  لم 
على العمـــل داخل ســـورية بـــل تعداه 
إلـــى دول أخـــرى، فهنـــاك كثيـــر مـــن 
الجمعيـــات والمنظمـــات قدمت كســـوة 
العيد للأطفـــال الموجودين على أراضي 
غيـــر ســـورية أو موجدين فـــي مخيمات 

. ء للجو ا
الاجتماعي  »الإصـــاح  جمعيـــة  فمثـــا 
الخيريـــة« فـــي »اليمـــن« تقـــوم فـــي 
العيد  كل عـــام بإطـــاق حملة كســـوة 

للاجئيـــن الســـوريين علـــى أراضيهـــا.
جمعيـــة  أطلقـــت  »تونـــس«  وفـــي 
»إيجابيون بلا حدود« مشـــروع »كســـوة 
ولعبـــة العيـــد« بمناســـبة عيـــد الفطر 
الســـورية  العائـــات  لفائـــدة  المبـــارك 

الموجـــودة فـــي تونـــس.
ويهـــدف المشـــروع بحســـب القائميـــن 
عليـــه إلى إدخـــال البهجة والســـرور إلى 
نفـــوس أبناء الأســـر الســـورية بتونس 
ومشـــاركتهم فرحـــة المســـلمين بالعيد 

مـــن خلال توفير الكســـوة لهـــم تحقيقا 
لمبدأ الأخـــوة والتكافـــل، ولتكون ذكرى 
الأطفال الســـوريين طيبة كلمـــا تفكروا 
فـــي الأزمة التي مروا بها، ولتســـاعدهم 
الويـــات التي  علـــى محاولـــة نســـيان 

ســـورية. في  ذاقوها 
كمـــا تقـــوم منظمـــة »الهـــال الأحمر 
الكويتـــي« كل عام بتقدم كســـوة العيد 
لمئـــات الأســـر الســـورية اللاجئـــة في 

»الأردن«.
وقـــال رئيـــس بعثـــة الهـــال الأحمـــر 
الكويتـــي إلـــى الأردن »خالـــد الزيـــد« إن 
ــن  ــا مـ ــي انطلاقـ ــوة يأتـ ــروع الكسـ مشـ
حـــرص المنظمـــة علـــى إدخـــال الســـرور 
ـــن  ـــن اللاجئي ـــتفيدين م ـــوب المس ـــى قل إل
ــتفاد  ــه اسـ ــى أنـ ــيرا إلـ ــوريين، مشـ السـ
ـــي 900  ـــد حوال ـــوة العي ـــم كس ـــن تقدي م

أســـرة.
وأكـــد أن حـــرص الهـــال الأحمـــر على 
هـــذا العمل يهـــدف إلى تســـليط الضوء 
آلاف  يتكبدهـــا  التـــي  المعانـــاة  علـــى 
الأطفال الســـوريين الذيـــن أجبروا على 
الفـــرار إلـــى الـــدول المجاورة لســـورية 
منـــذ بداية الأزمـــة، والتعريـــف بالحجم 
الهائـــل للاحتياجـــات الإنســـانية لهؤلاء 

اللاجئين. الأطفـــال 
ــة  ــات الخيريـ إن القائميـــن علـــى الجمعيـ
ـــوا  ـــم أدرك ـــة معظمه ـــات الإغاثي والمنظم
ـــط  ـــق فق ـــد لا تتعل ـــوة العي أن فكـــرة كس
تتعداهـــا  بـــل  المـــادي،  بالموضـــوع 
لمـــا  نظـــرا  المعنويـــة،  القيمـــة  إلـــى 
تتركـــه مـــن أثـــر إيجابـــي فـــي نفـــوس 
يجـــب  لذلـــك  منهـــا،  المســـتفيدين 
التركيـــز علـــى هـــذا الجانـــب مـــن قبـــل 
الجمعيـــات إذا أرادت أن يكـــون لهـــا دور 

ــاس. ــاة النـ ــي حيـ ــل فـ فاعـ

"كســـوة العيـــد" مبـــادرة إنســـانية تـــزرع 
الأمـــل فـــي نفـــوس الســـوريين

 القائمين على الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية معظمهم أدركوا أن فكرة كسوة
العيد لا تتعلق فقط بالموضوع المادي، بل تتعداها إلى القيمة المعنوية، نظرا لما تتركه 

 من أثر إيجابي في نفوس المستفيدين منها، لذلك يجب التركيز على هذا الجانب
من قبل الجمعيات إذا أرادت أن يكون لها دور فاعل في حياة الناس.
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زواج القاصـــــــرات الســـــوريات اعتــــداء على 
الطفــــــولة بحجـــة الستــــر

والفكر  الدين  رجال  من  كثيرا 
عبروا عن رفضهم لزواج القاصرات 
اللجوء،  مخيمات  في  السوريات 
وطالبوا ممن يريد مساعدة هؤلاء 
الفتيات بتأمين دخل مادي ومسكن 
منهن. الزواج  اشتراط  دون  من 

الناشطين  من  مجمـــوعة  قامت 
عدة  حملات  بإطــــلاق  السوريين 
وعلى  وخارجــها  المخيمات  داخل 
صفحات التواصل الاجتماعي لرفض 
والتأكيد  القاصـــرات  زواج  ظاهرة 
الســــورية. الـمرأة  حقوق  على 

تعمـــل الســـلطات الأردنيـــة علـــى 
المحكمـــة  يتبـــع  فتـــح مكتـــب 
ــري  ــم الزعتـ ــي مخيـ ــرعية فـ الشـ
لضمـــان  الزيجـــات  لتســـجيل 
ــي  ــون الأردنـ ــع القانـ ــا مـ توافقهـ
والإســـامي وتقديـــم الاستشـــارة 

للمتزوجيـــن حديثـــا.

ــدة أن  ــ ــم المتحـ ــ ــت الأمـ ــ أوضحـ
واحـــــدة مـــــن كل تســـــع فتيـــــات 
ـــــغ  ـــــم تبل يتـــــم تزويجهـــــا وهـــــي ل
ــي  ــ ــه فـ ــ ــر، وأنـ ــ ــة عشـ ــ الخامسـ
ــيتم  ــ ــام 2020 سـ ــ ــون العـ غضـــ
تزويـــــج 142 مليـــــون طفلـــــة أي 
واحـــــدة مـــــن كل ثـــــاث فتيـــــات 
فـــــي الـــــدول الناميـــــة قبـــــل 

ســـــن الثامنـــــة عشـــــرة.

يصـــــرّح فريق عمـــــل صندوق 
المخيم  داخـــــل  المتحدة  الأمم 
يمثلن  القاصرات  الفتيـــــات  بأن 
أكثـــــر مـــــن 10 بالمئـــــة من 
العيادات  علـــــى  المرتاديـــــن 
معظمهن  ويأتـــــي  النســـــائية، 
الولادة  في  المســـــاعدة  لطلب 
تمنع  التي  الأمـــــراض  ومعالجة 
حالات  عـــــدد  ويصل  الحمـــــل، 
إلى  المتوســـــط  فـــــي  الولادة 
30 حالـــــة أســـــبوعياً في مخيم 
لأمهات  نصفهـــــا  الزعتـــــري، 

18؟ ســـــن  تحت 

العهد _ أحمد خليل

يعاني الســـوريون فـــي مخيمـــات اللجـــوء بدول الجـــوار من 
ظروف إنســـانية صعبة، ولاســـيما فـــي »مخيـــم الزعتري« بـ 
»الأردن« ثاني أكبـــر مخيم للاجئين في العالم، وذلك بســـبب 
الأجـــواء والظـــروف المحيطـــة بســـكانه، ولكن الأمـــر لم يعد 
يقتصـــر على ما يحـــدث في المخيـــم الصحراوي مـــن حرائق 
واحتجاجـــات، وعواصـــف رملية، وحـــرارة لاهبـــة، وفيضانات، 
بل تعـــداه إلى ما هـــو أخطر من ذلـــك بكثير، حيث انتشـــرت 
ظاهـــرة زواج الفتيات القاصـــرات، وقيام بعضهم باســـتغلال 
أوضاعهـــن الصعبة بحجة الســـتر عليهن ومســـاعدتهن، ولكن 

الحقيقـــة غالبا ما تكـــون عكس مـــا يزعمون.
ولقد أطلقت كثيـــر من المنظمـــات الدوليـــة والإغاثية، ومنها 
منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة »اليونيســـيف« تحذيرات من 

مســـألة تزويج القاصرات الســـوريات في الأردن.
وقالـــت المنظمـــة بلســـان عـــدد مـــن مســـؤوليها أنهـــا تشـــعر 
بالقلـــق بشـــأن الـــزواج المبكـــر الـــذي يســـتخدم آليـــة للتأقلـــم 

مـــع الأوضـــاع.
بـــدوره لفت مبعوث الأمـــم المتحدة الخـــاص بالتعليم العالمي 
»غوردون بـــراون« الأنظـــار إلـــى أن ظاهـــرة زواج القاصرات 
ومـــا يترتب عنهـــا من مخاطر نفســـية وجســـدية تتعرض لها 

القاصـــر، حيث تتحـــول القاصر إلى ســـبية.
وصرح براون أن اللاجئين الســـوريين يتجهـــون لتزويج بناتهم 
بأبخـــس الأثمان خوفـــا عليهـــن وبدافع ســـترهن في خضم 

الحرب البشـــعة التي تشـــهدها بلادهم.
وقـــال براون إنـــه في الوقـــت الحالـــي هنـــاك 57 مليون من 
ضمن الطفولة المهمشـــة وهناك أطفال الشـــوارع والمخيمات، 
لا يجـــدون من يدعمهم ويقف إلى جانبهـــم، موضحا أن انتهاك 

حقـــوق الأطفال يمكـــن أن ينتهي بضمـــان تعليم كوني.
وبحســـب تقديرات المفوضيـــة العليا للأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين فـــإن عدد اللاجئين الســـوريين ســـيتجاوز 4 ملايين 
في عـــام 2014 في حال اســـتمرار الأزمة، ويشـــكل الأطفال 

ما يزيـــد على 50 بالمئـــة منهم.
وأوضحـــت الأمم المتحـــدة أن واحدة من كل تســـع فتيات يتم 
تزويجهـــا وهـــي لم تبلغ الخامســـة عشـــر، وأنه فـــي غضون 
العام 2020 ســـيتم تزويـــج 142 مليون طفلـــة أي واحدة من 
كل ثـــاث فتيات في الدول النامية قبل ســـن الثامنة عشـــرة.
وأشـــارت كثيـــر من المنظمـــات الحقوقيـــة والإغاثيـــة إلى أن 
زيجـــات الفتيـــات القاصـــرات في المخيـــم معظمهـــا تتم بلا 
توثيـــق الأمـــر، الـــذي بالطبـــع ســـيؤدي إلى تعـــرض هؤلاء 
الفتيـــات للاســـتغلال، مـــع تجريدهن مـــن الحقـــوق المادية 

القانونية. الزوجيـــة  والحقـــوق 

ونظـــرا لمـــا تتعـــرض لـــه فتيـــات ســـوريات مـــن عـــروض زواج 
ملحـــة مـــن أردنييـــن وعـــرب مـــن جنســـيات مختلفـــة أعلنـــت 
وزارة الداخليـــة الأردنيـــة أن أي عقـــد للـــزواج خـــارج المحاكـــم 

الشـــرعية، ســـيعد غيـــر نافـــذ قانونيـــا.
ـــع المحكمـــة  ـــب يتب ـــح مكت ـــى فت ـــة عل وتعمـــل الســـلطات الأردني
الشـــرعية فـــي مخيـــم الزعتـــري لتســـجيل الزيجـــات لضمـــان 
توافقهـــا مـــع القانـــون الأردنـــي والإســـامي وتقديـــم الاستشـــارة 

للمتزوجيـــن حديثـــا.
ومايـــزال مئـــات مـــن الســـوريين يعبـــرون يوميـــا إلـــى الأردن 
الســـورية  المشـــتركة  الحـــدود  مـــن  كيلومتـــرا   370 عبـــر 
ـــة تفاقـــم  ـــاء علـــى ذلـــك تتوقـــع الســـلطات الأردني ـــة، وبن الأردني
ظاهـــرة الـــزواج المبكـــر، ولاســـيما مـــع بقـــاء الوضـــع فـــي 

ســـورية علـــى مـــا هـــو عليـــه.
وتحـــــدث أحـــــد الناشـــــطين الاجتماعييـــــن فـــــي الأردن عـــــن 
ـــــس مـــــع رجـــــال وشـــــباب  ـــا تجل ـــــا: عندمــ هـــــذا الظاهـــــرة قائ
ـــــي  ـــــاً عـــــن الزوجـــــة الســـــورية الت ـــــن، لا تســـــمع إلا حديث أردنيي
ـــــي أي مـــــا يعـــــادل  ـــــار أردن ـــــزواج منهـــــا بــــــ 100 دين يمكـــــن ال
ـــــى أحـــــد المخيمـــــات  ـــــك إلا أن تذهـــــب إل 150 دولارا، ومـــــا علي
لتختـــــار واحـــــدة منهـــــن، مضيفـــــا أن بعـــــض الأهالـــــي يســـــعون 
إلـــــى ســـــترة بناتهـــــم، ويقبلـــــون بزيجـــــات عاجلـــــة مـــــن دون 

شـــــروط.

مهور هزيلة
لقـــد تحولـــت مخيمـــات اللاجئيـــن الســـوريين فـــى الأردن ولبنـــان 
وتركيـــا إلـــى ســـوق كبيـــر لاختيـــار الجميـــات الصغيـــرات 
ـــى  ـــين دولارا وحت ـــن خمس ـــدأ م ـــة تب ـــور هزيل ـــن بمه ـــزواج به لل
ـــن الطرفيـــن، بحجـــة  خمســـمائة، ومـــن دون ســـابق معرفـــة بي

ســـترهن بعـــد التشـــرد.
ويقـــول الناشـــط »أبـــو معـــاذ« إن مـــا يحـــدث للســـوريات 
ـــيناريو  ـــترهن س ـــة س ـــن زواج بحج ـــات م ـــي المخيم ـــرات ف القاص
ــنة  ــاء »البوسـ ــات ونسـ ــع فتيـ ــا حـــدث مـــن قبـــل مـ ــرر لمـ مكـ
والهرســـك« بعـــد هروبهـــن مـــن بطـــش الصـــرب إلـــى بعـــض 

ــة. ــدان العربيـ البلـ
ــات  ــ ــي مخيمـ ــ ــدث الآن فـ ــ ــا يحـ ــ ــاذ أن مـ ــ ــو معـ ــ ــاف أبـ ــ وأضـ
ـــاع  ــ ـــــث تب ـــان حي ــ ـــا ولبن ــ ـــة الســـــورية فـــــي الأردن وتركي ــ الإغاث
الفتـــــاة الســـــورية تحـــــت مســـــمى الـــــزواج والســـــتر، فأصبـــــح 
ـــــار الفتيـــــات  ـــــزواج لاختي يوجـــــد داخـــــل المخيمـــــات سماســـــرة ال
الأجمـــــل والأصغـــــر لرجـــــال بأضعـــــاف عمرهـــــن ومعظمهـــــم 
متـــــزوج مـــــن قبـــــل، مســـــتغلين احتيـــــاج الأســـــر الســـــورية 
ــم  ــ ــاذ بناتهـ ــ ــة، ولإنقـ ــ ــبل المعيشـ ــ ــل سـ ــ ــن أجـ ــ ــال مـ ــ للمـ
 بحســـــب اعتقادهـــــم مـــــن خطـــــر المخيمـــــات الـــــذي قـــــد يصـــــل

للخطــف والاغتصــاب.

حملات توعية
لقد قامت مجموعة من الناشـــطين الســـوريين بإطلاق حملات 
عـــدة داخـــل المخيمـــات وخارجها وعلـــى صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي لرفـــض ظاهـــرة زواج القاصـــرات والتأكيد على 
حقـــوق المرأة الســـورية، وإحدى هذه الحمـــات حملة »لاجئات 
لا ســـبايا« حيـــث وجـــدت صـــدى كبيرا مـــن خـــال التضامن 
الشـــعبي والإعلامي لها لمنع هـــذا الزواج المقنن، واســـتغلال 
خـــوف الأهالـــي والفتيات مـــن المســـتقبل داخـــل المخيمات.
ويقـــول منظمو هـــذه الحملات إنهـــا انطلقت للتصـــدي لهذا 
الـــزواج الذي يتـــم في ظروف غيـــر عادية ومعاييـــر اجتماعية 
وأخلاقيـــة غيـــر ســـليمة، وعلـــى من يريد مســـاعدة الأســـر 
الســـورية المنكوبـــة أولى بـــه أن يســـاعدهم بتوفيـــر المال 
والســـكن مـــن دون انتظـــار مقابـــل، لأن ادعـــاء بعضهم بأن 
تلك الزيجات هي على ســـبيل المســـاعدة الإنســـانية هو أمر 

باطل. بـــه  يراد  وحـــق  مغلوط 
كمـــا يعمل الناشـــطون وهيئـــات الإغاثـــة علـــى الأرض في 
المخيمـــات وفـــي أماكـــن أخـــرى مـــع المجتمع المحلـــي على 
تدشـــين سلســـلة من حمـــات التوعية ضـــد ظاهـــرة الزواج 
المبكـــر. وتمكنـــت منظمـــة »أنقـــذوا الأطفال« مـــع عدد من 
المنظمـــات الأخـــرى وبالتعاون مع رجـــال الدين وكبـــار رجال 
القبائـــل ممـــن لهم تأثيـــر علـــى المجتمع، مـــن الوصول إلى 
ســـكان الزعتـــري والتحذير مـــن عواقـــب الـــزواج المبكر في 

المدى. بعيـــدة  وآثـــاره  المنفى 

الزواج تحت دعوى الستر
إن كثيـــرا من رجـــال الدين والفكـــر عبروا عـــن رفضهم لزواج 
القاصرات الســـوريات في مخيمات اللجـــوء، وطالبوا ممن يريد 
مســـاعدة هؤلاء الفتيات بتأمين دخل مادي ومســـكن من دون 

اشـــتراط الزواج منهن.
وســـبق للشـــيخ »معـــاذ الخطيـــب« أن تحدث عـــن الموضوع 
قائـــا: إن زواج الفتيات بهذا الشـــكل هو كـــزواج المكره حتي 
لـــو كان بقبول الطرفيـــن خصوصاً أن الأســـر والفتيات يقبلون 
بدافـــع الاحتيـــاج لا بدافـــع تكوين أســـرة، رافضا هـــذا الزواج 
تحـــت دعوة الســـتر، ناصحا مـــن يريد وجه الله أن يجد شـــكلًا 
آخر من أشـــكال المســـاعدة للأســـر الســـورية غير الزواج من 
فتياتهـــم، لأنـــه أمر فـــي ظاهره المســـاعدة وباطنـــه المتعة 
الجســـدية بالســـوريات بزواج غير متكافئ وفيه شبهة الإكراه.
مـــن جهتـــه قـــال ســـمير أبـــو العـــا معيـــد في قســـم علم 
الاجتمـــاع إننا أمـــام مشـــكلة اجتماعية خطيرة،حيـــث أن مثل 
هذه الحالات من الـــزواج تفتقد فى مظاهرها المعنى الســـوي 
للـــزواج ومقومـــات اســـتمراره، حيـــث يلغـــي زواج القاصرات 
آدميـــة الفتـــاة ويترتب عليه مشـــاكل كثيرة، أهمهـــا أنه زواج 

غيـــر قانونى، وأنـــه زواج للامتاع فقـــط، وكأن الفتاة أو الطفلة 
ســـلعة تباع وتشـــترى«. مؤكدا أن هناك الكثير من الدراســـات 
قالـــت أن هـــذا الزواج لا يســـتمر، والأمـــر يتطلـــب تغييراً من 
داخـــل المجتمـــع عبـــر نشـــاط جمعيـــات المجتمـــع المدني.

أمهات قاصرات
ـــري ينتظـــرن قـــدوم  ـــات القاصـــرات فـــي الزعت ـــر مـــن الفتي الكثي
طفلهـــم الأول، حيـــث تواجـــه الفتـــاة ضغـــط الأهـــل بالإنجـــاب 

ـــت. ـــرع وق ـــي أس ف
ويصرّح فريـــق عمل صندوق الأمـــم المتحدة داخـــل المخيم 
بـــأن الفتيـــات القاصـــرات يمثلـــن أكثـــر مـــن 10 بالمئة من 
المرتاديـــن على العيادات النســـائية، ويأتـــي معظمهن لطلب 
المســـاعدة في الـــولادة ومعالجة الأمراض التـــي تمنع الحمل، 
ويصـــل عـــدد حـــالات الولادة فـــي المتوســـط إلـــى 30 حالة 
أســـبوعياً في مخيـــم الزعتري، نصفها لأمهات تحت ســـن 18.

وتحـــذّر الأمـــم المتحـــدة مـــن أن الأمر لـــه عواقب جســـدية، 
خاصـــة عند حـــدوث حمـــل وولادة مبكراً، ما يزيـــد من مخاطر 
الوفيات بيـــن الأمهات، ووفقـــاً لأرقام من منظمة اليونســـيف 
فالوفيـــات المتعلقـــة بالحمل هي ســـبب رئيســـي فـــي وفاة 

الفتيـــات في ســـن 15 وحتى 19 حـــول العالم.

طلب متزايد على الزواج بقاصرات
لا أرقـــام محددة لعـــدد القاصـــرات اللواتي تـــم تزويجهن في 
مخيـــم الزعتـــري، لكنّ عـــدداً من رجـــال الدين فـــي المخيم 
صرّحوا بتلقيهم 20 طلباً أســـبوعياً، كمعدّل متوســـط، لعقد 

قران فتيـــات قاصرات تحت ســـن 18.
يقول سعيد »كان يعمل مدرسا« من داخل المخيم أحيانا تدّعي 
الأمهـات أن بناتهـن يبلغـن 17 أو 18 عاماً، لكـن الواضح أن عمر 
كثيـر مـن الفتيـات اللاتـي يأتيـن إلـى هنـا لا يتعـدى 14 أو 15.

أمـــا في مـــا يخص الزيجـــات خـــارج المخيم، فصـــرّح الناطق 
الرســـمي باســـم دائرة قاضي القضاة الأردنية القاضي أشـــرف 
العمري أنـــه تم توثيق أكثـــر من 2000 زيجة لســـوريات من 
رجال ســـوريين في المحاكم الشـــرعية فـــي الأردن اعتباراً من 
نوفمبـــر 2013؛ وأكثـــر من 20 بالمئة منهـــا، أي حوالي 500، 

لفتيات تحت ســـن 18.
ويقـــول العمري إنه يعـــرف أن هنـــاك زيجات أكثـــر تتم دون 

توثيـــق داخـــل مخيم الزعتـــري وخارجه.
يبـــدو أنه في الوقت الذي يتعرض له الشـــعب الســـوري الثائر 
لأعتـــى صنوف القتل فـــي الداخل، هناك من يحـــاول المتاجرة 
بالفتيـــات القاصـــرات في مخيمـــات اللجوء مســـتغلا ظروفهم 
الصعبـــة، في حيـــن أن الـــزواج باللاجئـــات الســـوريات بنظر 
الكثيريـــن أقرب إلـــى النخاســـة المقنعة والتي يتـــم تبريرها 

وكاذبة. فضفاضـــة  بعناوين 
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الإسلام السني
الغـرب  يتحـدث  كان  الماضـي  فـي 
»الجمهوريـة  بوصفهـا  »إيـران«  عـن 
التهـم  يلصقـون  وكانـوا  الإسلامية«، 
أنهـم  يومـا  نسـمع  لـم  لكننـا  بالإسلام، 
قالـوا »الجمهوريـة الإسلامية الشـيعية«، 
بينمـا كان الحديـث -بـكل وضـوح- خلال 
السـنوات الماضيـة عن »الإسلام السـني 
الآن  الدولـة  قامـت  إذا  حتـى  المتطـرف« 
عـن  الحديـث  بـات  والشـام  العـراق  فـي 
التـي   « السـنية  الإسلامية  »الدولـة 
أعلنتهـا المدعـوة »داعـش«. نعـم هكـذا 
المنطقـة  فـي  يـدور  عمـا  الحديـث  يتـم 
العربيـة، وكأن التوجيه مقصـود في إبراز 
دور الإسلامي السـني ونعتـه بالتطـرف.

أمريكا وإدارة الأزمة
كانت  الماضية  الثلاث  السنوات  في 
معركة  يديرون  معها  ومن  »أمريكا« 

ولاسيما  النقي،  الشعبي  الحراك  ضرب 
حاضنة  إلى  يتحول  لا  كي  سورية،  في 
وسطي  إسلامي  لفكر  ونقية  فعلية 
أن يصل  يمكن  يترتب عليه حكم مدني 
قصير،  وقت  في  متقدم  مستوى  إلى 
من  كثير  بدأ  التي  »تركيا«  بـ  أسوة  ربما 
نموذجا  فيها  يرون  العربية  الشعوب 
تواصل  الرشيد.  المدني  للحكم  ناجحا 
المنطقة  في  اليوم  الأزمة  إدارة  أمريكا 
هذه  حرية  بأن  وشركائها  لقناعتها  وفقا 
كبته  إلا  يمكن  لا  مستطير  شر  الشعوب 
وضربه من داخله، لذلك نراها تعمل الآن 
التقدم  تحجيم  على  خبرائها  خلال  من 
تعمل  ولكنها  العراق،  لثوار  الأرض  على 
الثوار  بين  داعش  وجود  تضخيم  على 
إعلاميا، وعندما نعلم أن النظام السوري 
الشرقية  المنطقة  لم يقصف داعش في 
السنوات  من سورية إلا مرة واحدة خلال 
الماضية، فلا يمكن وصف ذلك إلا بتوافق 

المصالح المشتركة لأطراف عدة تتناقض 
وها  الهدف،  في  تتفق  ولكنها  ظاهريا 
خبير   300 من  أكثر  ترسل  أمريكا  هي 
في  الأوضاع  لتقييم  أميركي  عسكري 
المثلى كي لا  بالطريقة  والتعامل  العراق 
يتقدم طرف على طرف آخر، ومقدمة هذا 
الأمر هو تنسيق إيراني أمريكي للحفاظ 
قد  حراك  أي  النفوذ وضرب  مناطق  على 
وتتحقق  مهده،  في  المناطق  هذه  يهدد 
تأمل  العربية  فالدول  المصالح؛  بذلك 
في  الجهادية  العناصر  من  تتخلص  أن 
في  المعلنة  الجديدة  الدولة  إلى  ربوعها 
العراق، أما إيران فهي تثبت بذلك نفوذها 
في سورية وتحافظ على النظام السوري 
معينة،  جغرافية  أماكن  في  كان  وإن 
على  السيطرة  معركة  يكسبون  والأكراد 
و«المالكي«  بالنفط،  الغنية  »كركوك« 
التي  الحجة  ذات  تحت  مكانه  في  يبقى 
ولا  الأسد،  بشار  عن  أمريكا  بها  سكتت 

ننسى المعارضة السورية التي طلب منها 
»كيري« الإسهام في قتال عناصر تنظيم 
التطرف  إعطاء  فهو  الأخطر  أما  داعش، 
أي  مستقبلا  خلاله  من  العالم  يبرر  وجها 
الدولي  المستوى  على  يحصل  قد  تدخل 
في  الشخصية  الحريات  مستوى  على  أو 

الدول العربية وغيرها.

الرابح الأكبر
مـن وجهـة نظـر أخـرى يرفـض بعضهـم 
وجـود مؤامـرة أو حسـاب مصالـح من قبل 
أمريـكا وحلفائهـا فيما حصل فـي العراق، 
انهيـار  وسـرعة  التقـدم  حجـم  أن  بحجـة 
والسـؤال  العـراق،  وحـدة  تهـدد  الجيـش 
هنـا لمـاذا تكـون وحـدة العـراق أمـرا يهم 
أمريـكا لتحافـظ عليـه؟ ذلـك أن تقسـيم 
العـراق بصورتـه الطائفيـة الحاصلـة الآن 
هـو في مصلحـة القوى الدوليـة المهيمنة 
علـى المشـهد حاليا، ولاسـيما بعد الاتفاق 

الإيرانـي الأميركـي وتراجـع أمريـكا بذلك 
عـن التزاماتهـا مـع حلفائهـا التقليدييـن، 
والحـق أنـه لا يمكـن أن نقـول: إن أمريـكا 
بعيـدة عمـا يحصـل لأنهـا الرابـح الأكبـر 
العـراق  فـي  التقسـيم  سـيناريو  فـي 
مـع  الوضـع  اسـتتب  أن  بعـد  ولاسـيما 
إيـران، فهـي علـى صلـة جيـدة مـع أكـراد 
العـراق، وتركيـا تبقـى حليفـا لـم يتغيـر 
بالبراغماتيـة  بتمتعهـا  اللحظـة  حتـى 
اللازمـة، أمـا دول الخليـج فلا بديـل لهـا 
عـن التعامـل مـع أمريكا حتـى الآن. وفيما 
يخـص سـورية فيبقـى التقسـيم الكامـل 
حلا مسـتبعدا فـي ظـل الوضـع الحالـي، 
إنتـاج  هـي  السـيناريو  هـذا  نتيجـة  لأن 
للتحكـم  قابلـة  غيـر  الوسـط  فـي  دولـة 
إلـى جانـب كيـان علـوي وربما آخـر درزي، 
أمـا مـا يخـص منطقـة الشـمال السـوري 
عـدة  أطـراف  قبـل  مـن  جـار  فالعمـل 
الإقليـم  كأنهـا  المنطقـة  هـذه  لتحديـد 

الأكبـر  الخاسـر  أمـا  لكردسـتان.  الغربـي 
فـي هـذه المعادلة فهم القاعـدة وزعيمها 
تصـور  فبحسـب  الظواهـري«،  »أيمـن 
البغـدادي هـو المكلـف شـرعا الآن وعلـى 

مبايعتـه. كافـة  المسـلمين 
مـــن الأطراف  أن عـــددا  المؤكـــد  مـــن 
الدوليـــة والإقليمية تلعـــب دورها ضمن 
منظومـــة يراها بعضهم أنها مدروســـة 
إلا أن هـــذه الحســـابات كلهـــا مرهونة 
بمـــدى تجـــاوب شـــعوب المنطقـــة مع 
أن  وأرى  الحاليـــة،  الأحـــداث  مخرجـــات 
الشـــعوب لن تبقى علـــى حالها متفرجة 
بل ســـيكون هنـــاك حـــراك أكبـــر من 
أن تســـتوعبه القـــوى الرئيســـية فـــي 
الأساســـي  العامـــل  ولكـــن  المنطقـــة، 
حتـــى اللحظة هـــو وعي هذه الشـــعوب 
ونتائجهـــا  الحاصلـــة  بالمتغيـــرات 
المســـتقبلية، فـــا نقـــول إلا »إن غـــدا 

قريب«. لناظـــره 

الجيـــش التركـــي كان ومايـــزال حامـــي  »الأتاتوركيـــة« ولا أقول 
العلمانيـــة في »تركيـــا«، وكان ومـــازال متربصا بحكومـــة العدالة 
والتنميـــة الدوائر، وهو شـــبيه بالجيـــش المصري حامـــي الوثنية 
»الناصريـــة« ومـــن ثم »السيســـية«، وقـــد ورط الجيـــش التركي 
البلاد في علاقات قـــذرة مع جهات كثيرة من ضمنها »إســـرائيل«، 
مـــن دون أن يفيد ذلك الشـــعب التركي سياســـيا أو اقتصاديا، وهو 
الأمـــر الذي تحـــاول الحكومة التركيـــة الحالية معالجتـــه بالحكمة، 
وفك الارتباط السياســـي والعســـكري مـــع تلك الجهـــات بالتدرج، 
وبالتوازي مع النهضـــة الاقتصادية الكفيلة بتقويـــة تركيا، وجعلها 

فـــي موقع يســـمح بتحقيق هـــذه المطالب الســـيادية كلها.
كلنا يعـــرف أن حكومة العدالـــة والتنمية ورثت تركـــة ثقيلة وعبئا 
كبيرا مـــن الحكومـــات »العلمانية« الســـابقة المرتبطـــة بالجيش 
الأتاتوركي ارتباطـــا عميقا، لذلك كان لزاما علـــى العدالة والتنمية 
»لعـــب اللعبة صح« كما يقـــال، وتجنب التصادم المباشـــر بأي من 
حلفاء العســـكر القدامى أو الإلغاء أو التشـــذيب غيـــر المدروس لأي 
مـــن العلاقـــات الخارجية، وهـــي سياســـة أثبتت نجاحهـــا بصورة 
كبيرة، وأســـهمت فـــي إعـــادة هوية تركيـــا المســـلوبة، وإنعاش 
اقتصادها المتـــردي، وتكريس مبدأ الديمقراطية وتداول الســـلطة 
بطريقـــة ســـلمية، بـــل أصبحـــت التجربة - بشـــوائبها - نبراســـا 
للعالميـــن العربي الإســـامي، علـــى الرغم من اختـــاف الظروف 
المحيطـــة، كل ذلك في ظل تربص العســـكر، وتآمر الديكتاتوريات 
»الوثنية« في الشـــرق، والديمقراطيات »الرأســـمالية« في الغرب.

كانت  التي  السورية  الثورة  بدايات  مع 
الشعب  واحد،  واحد  »واحد  بـ  تصدح 
الأسدي  النظام  أيقن  واحد«  السوري 
أراد  الذي  والغرب  »إيران«  خلفه  ومن 
عجلة  لتتوقف  يحترق  أن  العربي  للربيع 
لأمريكا  الخاضعة  العرب  طواغيت  كسر 
أيقنوا جميعا  »إسرائيل«،  والحامية لأمن 
المئات  إخراج  هو  ذلك  إلى  السبيل  بأن 
من الإسلاميين من سجون النظام؛ أولئك 
الذين لطالما كبتوا وحرموا من حقهم في 
والنظام يعلم  التعبير عما يرونه، خرجوا 
حلموا،  بما  سينادون  بأنهم  العلم  كل 
يريدون  عما  المرة  هذه  وسيدافعون 

المجالات  لهم  أفسح  وقد  السلاح،  بقوة 
الفيديوهات  عشرات  فكانت  كلها، 
المسربة التي تفوح برائحة نتن الطائفية 
لجموع  المستمر  القتل  وكان  العلوية، 
ونادوا  السلاح  هؤلاء  حمل  السوريين. 
المكلوم  الشعب  فوجد  الطائفة،  بإبادة 
للتعبير  متنفسا  يقولون  فيما  المجروح 
أصيبوا  التي  وجراحاتهم  آلامهم  عن 
بحريتهم.  ينادون  خرجوا  عندما  فيها 
يومـا بعـد يـوم زاد نفـوذ هـذه الجماعـات 
وهيـأت بعـض دول المنطقـة، وبمباركـة 
تربـوا  الذيـن  الجهادييـن  دخـول  غربيـة 
علـى فكـر القاعـدة الـذي كان يمقته كثير 

مـن السـنة في سـورية، والنظام الأسـدي 
كان في كل سـاعة يلجئ فيها السـوريين 
إلـى الاحتمـاء بهـؤلاء مـن بطـش ظلمـه، 
مـع سـكوت وتخـاذل مطبـق ممـن أسـموا 
أنفسـهم أصدقـاء سـورية؛ فكانـت جبهـة 
حـرج  توقيـت  فـي  أعلنـت  التـي  النصـرة 
للغايـة مـن عمـر الثـورة ولاءهـا وبيعتهـا 
الصـف  شـق  الـذي  الإعلان  للظواهـري، 
السـوري وشق جسـم الجبهة نفسها، التي 
تحـول جنـاح كامـل فيهـا إلـى »دواعـش« 
السـوريين  دم  وتسـتبيح  الخلافـة  تعلـن 
والجهادييـن، بـل إن أولئـك الذيـن كانـوا 
باتـوا  والعقيـدة  السلاح  رفـاق  البارحـة 
والعقيـدة،  النهـج  فـي  أعـداء  اليـوم 
السـوري  الشـمال  فـي  الحـرب  لتشـتعل 
سلاح  فتوجـه  بوصلتهـا،  غيـرت  وقـد 
المقاتليـن للنظـام إلـى بعضهـم بعضـا، 
الجبهـات  تلـك  النظـام فـي  تقـدم  وبـات 
مشـي  يمشـي  أحيانـا  كان  وإن  ملحوظـا 
السـلحفاة. قبيل ذلك وبعـده: ازداد التوتر 
الطائفـي الـذي تحـول إلـى حقـد أعمـى، 
ولاسـيما مـع اكتشـاف السـوريين لجحافل 
مـن مرتزقـة »حـزب الله« وإيـران تحـارب 
ودعمتـه  ثبتتـه  نظـام  جانـب  إلـى  علنـا 
بقـوة السلاح، وبنيران حقد أعمى تجسـد 
فكانـت  والأطفـال،  النسـوة  ذبـح  فـي 
المنطقـة علـى كـف العفريـت الطائفـي، 

وبـات الحلـم الأمريكي بتقسـيم المنطقة 
علـى أسـس طائفيـة وإثنيـة -الـذي كانت 
قـد نـادت بـه »كوندليـزا رايس« فـي عام 
2005- قـاب قوسـين أو أدنـى. تشـتعل 
العـراق وتجـأر لبنـان مـن حمـى التدخـل 
السـنة  مشـاعر  دغدغـت  وقـد  الشـيعي، 
فيهمـا أسـماء إسلامية لمعت وبـرزت في 
سـورية لتسـير البلـدان علـى النهـج ذاته، 
فـكان التحـول الطائفـي الممـزوج بالـدم 
بنـار  اكتـوى  الـذي  العـراق  فـي  سـريعا 
حقـد المالكـي والخامنئـي، فـكان التدخـل 
السـريع لداعـش التـي أعلنـت بعـد أيـام 
علـى بدايـة الصـراع المسـلح فـي العـراق 
إنشـاء دولـة الخلافـة، بينمـا ينتظـر لبنان 
مصيـرا أسـود ربمـا يؤخـره تجربـة مريرة 
عاشـوها فيمـا مضـى ومازالـت عالقة في 

. مخيلاتهـم 
الأكـراد اليـوم ينـادون بتحريـض أمريكي 
وتعنـت إيرانـي بالاسـتقلال وحـق تقريـر 
المصيـر، وغـدا العـراق إن اسـتمر الحـال 
كانتونـات  سـيكون  عليـه  هـو  مـا  علـى 
ذاتـه  والأمـر  وشـيعية،  سـنية  طائفيـة 

يـروج لـه فـي سـورية ولبنـان.
ولكـن  كلهـا  المنطقـة  أشـعلت  نيـران 
الخاسـر فيهـا لـن يكـون الشـعب وحده بل 
المنطقـة بأكملهـا، وكذلـك أولئـك الذيـن 

يظنـون أنهـم بمنـأى عنهـا.

لا شـك أن مـا يجـري مـن اسـتحقاقات أو تطـورات 
فـي دول الجـوار السـوري، ولاسـيما »تركيـا« يؤثـر 
إيجابـا أو سـلبا علـى الثـورة السـورية؛ فالانتخابـات 
الرئاسـية التركية على الأبواب، وقد اكتملت أسماء 
المرشـحين وظهـرت برامجهـم وسياسـاتهم، فمـا 
هو موقع الثورة السـورية في حسابات المرشحين، 
الرئاسـة؟ كرسـي  لاعتلاء  الأقـرب  هـو  ومـن 
المزمـع  التركيـة  الرئاسـة  يتنافـس علـى منصـب 
الاقتـراع  بطريقـة  القـادم  آب  فـي شـهر  إجراؤهـا 
ثلاثـة  الأولـى  للمـرة  الشـعب  قبـل  مـن  المباشـر 
طيـب  »رجـب  الحكومـة  رئيـس  هـم:  مرشـحين 
أردوغـان« المرشـح عـن »حـزب العدالـة والتنمية« 
الأميـن  أوغلـو«  إحسـان  الديـن  و«أكمـل  الحاكـم، 
الإسلامي  التعـاون  لمنظمـة  السـابق  العـام 
مـن  بـكل  ممثلـة  للمعارضـة  التوافقـي  المرشـح 
الكمالـي  اليسـاري  الجمهـوري«  الشـعب  »حـزب 
و«الحركـة القوميـة اليمينيـة«، أما المرشـح الثالث 
»حـزب  مرشـح  دمرتـاش«  الديـن  »صلاح  فهـو 
الديمقراطـي الكـردي« الذي تبـدو حظوظه ضئيلة 

السـابقين. المرشـحين  لحظـوظ  بالنسـبة 
ونظـرا لمـا تحملـه القضيـة السـورية مـن أهميـة 
عكسـت  فقـد  التركيـة  السـاحة  علـى  بالغـة 
التـي سـيتبناها  السياسـة  تصريحـات كل مرشـح 
فـي تعاملـه مـع الملـف السـوري فيمـا لـو نجـح في 

الرئاسـة. مقعـد  إلـى  الوصـول 
أمـــا مرشـــح المعارضة أكمـــل أوغلو فقـــد أعلن 
موقفا واضحـــا في معارضته لسياســـة الحكومة، 
حيـــث قـــال فـــي مســـتهل حملتـــه الانتخابية: 
لم يكـــن يتعين علـــى تركيـــا فتح البـــاب بهذه 
الصـــورة، لأنه مكـــن أكثر من مليون ســـوري من 
الدخـــول إلى تركيا ممن ليســـوا ضمـــن تصنيف 
اللاجئين، وفي سياســـته التي ســـيتبعها فيما لو 

نجـــح فـــي الانتخابات قـــال أوغلو: علـــى رئيس 
تركيا القادم ألا يســـير على خطى هذه السياســـة 
الخاطئة، ولذلك فســـر بعضهم حـــدوث اعتداءات 
علـــى الســـوريين في بعـــض المناطـــق التركية 
على أنها صـــدى لهذه التصريحـــات وترجمة لها.
هذا الموقف مـــن ملف اللاجئين كفيل بالكشـــف 
عن السياســـة العامة التي ســـيتبناها الرجل في 
الملف الســـوري، وهذه السياسة ليست مستغربة 
من الرجـــل فأوغلو هـــو مرشـــح المعارضة التي 
لا تخفـــي تعاطفهـــا مع نظـــام الأســـد وموقفها 

السورية. الثورة  من  الســـلبي 
علـــى النقيـــض مـــن ذلك فقـــد شـــن أردوغان 
هجومـــا لاذعا علـــى المعارضة ومرشـــحها أوغلو 
بســـبب تصريحـــات الأخير وقال مخاطبـــا إياهم: 
خـــذوا مرشـــحكم وانضمـــوا إلى بشـــار الأســـد، 
وقـــال أردوغان: إن الشـــعب التركـــي لن يغمض 
عينيـــه عمـــا يجـــري في ســـورية وغـــزة ومصر 
مذكرا الأتـــراك بتاريخ أجدادهـــم العثمانيين: إن 
أجدادنا قطعوا المســـافات ووصلـــوا إلى كثير من 
البـــاد، فهل نديـــر ظهورنا لمن أتـــى لاجئا إلينا 

مســـاعدتنا؟ طالبا 
تأكيد  إلا  هي  ما  التصريحات  هذه  أن  ننسى  ولا 
لتصريحات سابقة في أكثر من مناسبة وصف فيها 
أردوغان اللاجئين السوريين بـالمهاجرين والشعب 
نفسه:  السياق  في  وقال  بـالأنصار،  التركي 

السوريون ليسوا بلاجئين ولكنهم ضيوف عندنا.
وإذا مـــا تحدثنا بلغـــة السياســـة والمصالح فإنه 
ليس ســـرا أن نجـــاح أردوغان هو أرجـــى للثورة 
الســـورية، وذلك للمواقـــف الإيجابيـــة والداعمة 
التـــي قدمهـــا الرجـــل وحكومته منذ بـــدء الثورة 
ســـواء مـــن الناحيـــة السياســـة والدبلوماســـية 
واحتضانـــه لشـــخصيات ونشـــاطات المعارضـــة 

الســـورية على اختـــاف توجهاتهـــا وأطيافها، أم 
من الناحية الإنســـانية المتمثلة بإيواء واستضافة 
اللاجئيـــن على الأراضـــي التركية، ســـواء داخل 
المخيمـــات أم خارجهـــا، والمعاملـــة الطيبة التي 
يجدها الســـوريون التي قـــد يفتقدونها في بلاد 
عربية شـــقيقة، أم من الناحية اللوجســـتية، حيث 
تعد تركيـــا بمثابـــة رئـــة تتنفس منهـــا الثورة 

الســـورية لا غنى لهـــا عنها.
السـؤال المطروح الآن لدى كثيرين: أي المرشـحين 

هو الأقرب لمقعد الرئاسـة؟ 
التركـي  الناخـب  يأخذهـا  كثيـرة  اعتبـارات  ثمـة 
بعيـن الاعتبار قبـل تصويته لأحد المرشـحين، من 
أهـم هـذه الاعتبـارات الخبـرة والحنكة السياسـية، 
ولاسـيما فـي التعامـل مـع التفاصيل والمسـتجدات 

كذلـك  ومواجهتهـا،  إدارتهـا  وحسـن  اليوميـة 
ولاسـيما  الإنجـازات  تحقيـق  فـي  المرشـح  سـجل 
الحسـبان  عـن  يغيـب  لا  كمـا  منهـا،  الاقتصاديـة 
المرشـح، فضلا علـى  التـي يتمتـع بهـا  الشـعبية 

غيـر ذلـك مـن المعطيـات.
ولذلـك فـإن اسـتطلاعات الرأي تشـير إلى اكتسـاح 
أردوغـان للأصـوات بنسـبة ليسـت بالقليلـة، فقـد 
أورد »مركـز الجزيـرة للدراسـات« في سـياق تقرير 
لـه عـن مرشـح المعارضـة أوغلـو فـي 16 حزيران، 
أورد جـدولا ذكـر فيه اسـتطلاعات للـرأي قامت بها 
أكثـر مـن جهـة، فبحسـب تلـك الاسـتطلاعات فـإن 
حظـوظ أردوغـان تتـراوح مـن 56% إلـى 46% على 
أقـل تقديـر، فـي حين إن حظـوظ أوغلو لـم تتخط 
39% فـي أحسـن الأحـوال، وبنـاء عليـه فـإن أقـل 

نسـبة حصـل عليهـا أردوغـان هـي أعلـى مـن أكبر 
نسـبة لأوغلـو، ومـن ثـم فـإن أردوغـان هـو الأوفـر 
حظا بحسـب اسـتطلاعات الـرأي التـي تكون صدى 
لمـا يمتلكه المرشـح من مقومـات ومرجحات تؤخذ 
بعيـن الاعتبـار من قبـل الناخب التركـي الذي أثبت 

وعيـه فيمـا مضـى من اسـتحقاقات.
أن  أم  والتوقعـات  المعطيـات  هـذه  تصـدق  فهـل 
للشـعب التركـي رأيـا آخر يفاجئ بـه العالم ويخالف 

التوقعـات كلهـا؟
الثـــورة  ثـــم مـــا هـــي تأثيـــرات ذلـــك علـــى 
الســـورية؟ هـــل ســـيلتزم كل مرشـــح بما صرح 
بـــه مـــن سياســـات، أم ســـيكون ثمـــة معطيات 
يخالـــف المرشـــح علـــى أساســـها ما تعهـــد به؟
هذا ما ســـنعرفه فـــي الأيـــام القليلـــة المقبلة.

مــن تداعيــات إعــان الدولــة فــي العــراق "2"

تحـــــولات قاتلـــــة فـــــي الثـــــورة الســـــورية تحـــــرق المنطقـــــة 
التجربة التركية المثمرةوترســـــم جغرافيـــــة جديـــــدة لهـــــا

ما بين أردوغان وأكمل إحســـان.. الثورة الســـورية وحسابات المرشحين

بقلم محمد نور

بقلم محمد النعيمي

بقلم  صادق الموصللي

بقلم يوسف الياسين
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مالك بن نبـــــي وثلاثيـة الحضــارة - جاسم سلطان
الحلقـــة الأولـــى

الآبـــاء والأبناء وصـــراع الأجيال

لـــن يحـــب الوجـــود مســـتبد

ــكلة كل شـــعب هـــي فـــي  يـــرى »مالـــك بـــن نبـــي« أن »مشـ
جوهرهـــا مشـــكلة حضاريـــة، ولا يمكـــن لشـــعب أن يفهـــم 
أو يحـــل مشـــكلته مـــا لـــم يرتفـــع بفكرتـــه إلـــى الأحـــداث 
ـــي  ـــي تبن ـــل الت ـــم العوام ـــي فه ـــق ف ـــم يتعم ـــا ل ـــانية، وم الإنس

الحضـــارات أو تهدمهـــا«. 
 ويرى أن للحضارة ركنين:

 مادي. -2   خلقي. -1
ــروط  ــوع الشـ ــر مجمـ ــن »توفـ ــد مـ ــارة لا بـ ــة حضـ ــام أيـ فلقيـ
الأخلاقيـــة والماديـــة التـــي تتيـــح لمجتمـــع معيـــن أن يقســـم 
لـــكل فـــرد مـــن أفـــراده  - فـــي كل طـــور مـــن أطـــوار وجـــوده 
منـــذ الطفولـــة إلـــى الشـــيخوخة - المســـاعدة الضروريـــة لـــه 

فـــي هـــذا الطـــور أو ذاك مـــن أطـــوار نمـــوه.« 

نظرية مالك بن نبي:
ويـــرى مالـــك بـــن نبـــي أنـــه كـــي تقـــوم أيـــة نهضـــة فـــا بـــد 
مـــن تحليـــل عوامـــل قيامهـــا. وقـــد أجمـــل عوامـــل قيـــام أيـــة 

حضـــارة فـــي:
 3- الوقت.  2- التراب. 1- الإنسان.

العنصـــر الأول في المعادلة هو الإنســـان؛وهو يرى أن الإنســـان 
صانـــع الحضـــارات موجود فـــي المجتمعـــات والبيئـــات كلها، 
ويعـــده العنصـــر الحاســـم فـــي المعادلـــة، الذي يعطـــي لها 
قوتهـــا. وبقـــدر النجاح فـــي صناعة البشـــر فـــي مجتمع من 

المجتمعـــات تكـــون نهضتـــه. ويقول فـــي ذلك:
»يجـــب أن نصنـــع رجـــالا يمشـــون فـــي التاريـــخ، مســـتخدمين 
ــرى«.  ــم الكبـ ــاء أهدافهـ ــي بنـ ــب فـ ــت والمواهـ ــراب والوقـ التـ
ــره  ــه وتغيـ ــذي بتحولـ ــم، الـ ــر مهـ ــو أول عنصـ ــان هـ إن الإنسـ
التـــراب  العنصريـــن الآخريـــن  أن يســـتفيد مـــن  يســـتطيع 

ــت. ــن الوقـ ــوارد« ومـ »المـ

العنصـــر الثانـــي في معادلتـــه هو التـــراب والمـــوارد. ويرى أن 
المجتمعـــات كلها فيهـــا موارد محـــددة، والإنســـان الموهوب 
يســـتطيع اســـتخدام هذه الموارد اســـتخداما أمثـــل إن أعمل 

وطاقاته. عقلـــه 

أما العنصـــر الثالث فهـــو الوقـــت. ويقول في معـــرض حديثه 
عنـــه: »إن الزمـــن يمر خلال المـــدن، يغذي نشـــاطها بطاقته 
الأبدية، أو يذلل نومها بأنشـــودة الســـاعات التي تذهب هباء، 
وهـــو يتدفق على الســـواء فـــي أرض كل شـــعب، ومجال كل 
فـــرد، وهو فـــي مجـــال ما يصيـــر »ثـــروة« وفي مجـــال آخر 
يتحـــول عدما، فهـــو يمرق خـــال الحياة، ويصب فـــي التاريخ 
تلـــك القيم التي منحتها لـــه الأعمال التي أنجـــزت فيه، ولكنه 
نهر صامت؛ فننســـاه أحيانا، وننســـى الحضارات في ســـاعات 
الغفلـــة أو نشـــوة الحظ، غافليـــن عن قيمته التـــي لا تعوض، 
ومـــع ذلك ففـــي ســـاعات  الخطر فـــي التاريخ تمتـــزج قيمة 
الزمن بغريزة حب البقاء، إذا اســـتيقظت، ففي هذه الســـاعات 
التي تحدث فيها انتفاضات الشـــعوب، لا يقـــوم الوقت بالمال، 
كمـــا ينتفي عنه معنى العـــدم، إنه يصبح جوهـــر الحياة الذي 
لا يقـــدر، ولا تســـتطيع أي قوة فـــي العالم أن تخلـــق دقيقة أو 

أن تســـتعيدها إذا مضت«. 
ويقـــول: »فـــإذا اســـتغل الوقـــت... فلـــن يضيـــع ســـدى، ولـــن 
يمـــر كســـولا فـــي حلقنـــا، فســـترتفع كميـــة حصادنـــا العقلـــي 

واليـــدوي والروحـــي، وهـــذه هـــي الحضـــارة«. 
ـــث  ـــل هـــو العنصـــر الثال   إن اســـتخدام الوقـــت الاســـتخدام الأمث

ـــي. ـــن نب ـــك ب ـــد مال ـــة عن ـــة الحضاري ـــي المعادل ف

عنصر رابع 
ـــارة  ـــة الحض ـــي معادل ـــا ف ـــرا رابع ـــي عنص ـــن نب ـــك ب ـــف مال  يضي

ـــن. ـــزة أو الدي ـــرة المحف ـــو الفك وه
فالديـــن يمثـــل الفكـــرة المحفـــزة التـــي تدمـــج العناصـــر الثلاثـــة 
ـــي  ـــاة. وف ـــا الحي ـــث فيه ـــت«، وتبع ـــراب + الوق ـــان + الت »الإنس
ـــراب  ـــد الت ـــان، ووج ـــد الإنس ـــات إذا وج ـــن المجتمع ـــع م أي مجتم
»المـــوارد« ووجـــد الوقـــت، فـــإن الفكـــرة المبهـــرة هـــي التـــي 
تجعـــل الإنســـان يشـــتعل حيويـــة ليســـتفيد مـــن المـــوارد 
ويســـتفيد مـــن الوقـــت؛ فالديـــن يلعـــب دور الباعـــث للحركـــة، 
ويعمـــل بصفتـــه مركبـــا للعناصـــر الحضاريـــة، ومـــن دونـــه لا 

يكـــون أي إنتـــاج حضـــاري.

الحضارة إبداع
ـــه إلـــى ضـــرورة  كثيـــرا مـــا يدعـــو مالـــك بـــن نبـــي فـــي كتابات
ـــع  ـــب م ـــتقلة تتناس ـــة مس ـــج علمي ـــة ومناه ـــل فكري ـــداع بدائ إب
البيئـــة الإســـامية بـــدلا مـــن اســـتيرادها - كمـــا هـــي - مـــن 
ــري  ــتقلال الفكـ ــرورة الاسـ ــى ضـ ــح علـ ــي، ويلـ ــرب الأوربـ الغـ
فـــي دراســـة مشـــاكلنا الحضاريـــة والاجتماعيـــة؛ حيـــث يـــرى 
ــارة عـــن  ــا كل حضـ ــز بهـ أن هنـــاك خصوصيـــات كثيـــرة تتميـ
غيرهـــا: »فلـــكل حضـــارة نمطهـــا وأســـلوبها وخيارهـــا، وخيـــار 

ــح  ــد جنـ ــة قـ ــة الوثنيـ ــول الرومانيـ ــي ذي الأصـ ــم الغربـ العالـ
بصـــره إلـــى مـــا حولـــه ممـــا يحيـــط بـــه نحـــو الأشـــياء، بينمـــا 
الحضـــارة الإســـامية عقيـــدة التوحيـــد المتصلـــة بالرســـل 
قبلهـــا، ســـبح خيارهـــا نحـــو التطلـــع الغيبـــي ومـــا وراء الطبيعـــة.. 

نحـــو الأفـــكار«. 
ومـــن أهـــم الخصوصيـــات التـــي ميـــزت نشـــوء الحضـــارة 
الإســـامية أن نشـــوءها ســـببه الوحـــي الربانـــي؛ ممـــا جعلهـــا 
حضـــارة خالـــدة خلـــود المبـــادئ والتعاليـــم التـــي تحملهـــا 
وتدعـــو إليهـــا، »فجزيـــرة العـــرب.. لـــم يكـــن بهـــا قبـــل نـــزول 
ـــب  ـــة يذه ـــراء مجدب ـــي صح ـــش ف ـــدوي يعي ـــعب ب ـــرآن إلا ش الق
ـــاء لا ينتفـــع بـــه؛ لذلـــك فقـــد كانـــت العوامـــل الثلاثـــة:  وقتـــه هب
ــح:  ــارة أصـ ــدة، وبعبـ ــدة خامـ ــت راكـ ــراب، والوقـ ــان، التـ الإنسـ
مكدســـة لا تـــؤدي دورا مـــا فـــي التاريـــخ؛ حتـــى إذا مـــا تجلـــت 
ـــدس،  ـــوادي المق ـــل بال ـــن قب ـــت م ـــا تجل ـــراء -كم ـــار ح ـــروح بغ ال
أو بميـــاه الأردن- نشـــأت بيـــن هـــذه العناصـــر الثلاثـــة »الإنســـان 
+ التـــراب + الوقـــت« المكدســـة حضـــارة جديـــدة؛ فكأنهـــا 
ولدتهـــا كلمـــة »اقـــرأ« التـــي أدهشـــت النبـــي الأمـــي، وأثـــارت 

معـــه وعليـــه العالـــم«.
ـــر  ـــى آخ ـــد إل ـــن بل ـــتيرادها م ـــن اس ـــارة« لا يمك ـــذا »فالحض »وله
رغـــم اســـتيراد كل منتجاتهـــا ومصنوعاتهـــا؛ لأن »الحضـــارة« 
إبـــداع، وليســـت تقليـــدا أو استســـاما وتبعيـــة كمـــا يظـــن 
الذيـــن يكتفـــون باســـتيراد الأشـــياء التـــي أنتجتهـــا حضـــارات 
ــترى، ولا تكـــون فـــي  ــاع ولا تشـ أخـــرى؛ فبعـــض القيـــم لا تبـ
ـــا  ـــة تهبه ـــل أو هب ـــد متواص ـــرة جه ـــا كثم ـــع به ـــن يتمت ـــوزة م ح
الســـماء، كمـــا يهـــب الخلـــد لـــأرواح الطاهـــرة، ويضـــع الخيـــر 

فـــي قلـــوب الأبـــرار«. 
ـــد أن  ـــة لا ب ـــة نافع ـــل منظوم ـــر تمث ـــن النظ ـــة م ـــذه الزاوي إن ه
ـــان  ـــة الإنس ـــا معادل ـــدا، إنه ـــا جي ـــادة، وأن يفهموه ـــا الق ـــزود به ي

ـــرى. ـــة أخ ـــا معادل ـــدع، ومعه المب
ثم يقدم لنا..

ــا مالـــك بـــن نبـــي معادلـــة أخـــرى فـــي غايـــة  ثـــم يقـــدم لنـ
ــه أن  ــة عليـ ــي النهضـ ــر فـ ــن يفكـ ــول أن كل مـ ــة، تقـ الأهميـ

ــم: ــة عوالـ ــن خـــال ثلاثـ ــا مـ ــر إليهـ ينظـ
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الأشـــياء.
»ويقصـــد بعالـــم الأفـــكار: مجموعـــة المعتقـــدات والمســـلمات 
والتصـــورات والمبـــادئ والنمـــاذج التـــي تحتويهـــا عقـــول مجتمـــع 
ـــا  ـــم أيض ـــذا العال ـــي ه ـــل ف ـــا. ويدخ ـــة م ـــة تاريخي ـــي لحظ ـــا ف م

ـــيس. ـــاعر والأحاس ـــم والمش ـــر والقي ـــاط التفكي كل أنم
أمـــا عالـــم الأشـــخاص: فيقصـــد بـــه مجموعـــة العلاقـــات 
ـــاة الأشـــخاص  ـــن التـــي تنظـــم حي والنظـــم والاتصـــالات والقواني

الذيـــن يكونـــون هـــذا المجتمـــع فيمـــا بينهـــم.
 أمـــا عالـــم الأشـــياء: فهـــو كل مـــا ينتجـــه هـــذا المجتمـــع مـــن 
ـــات  ـــن المنتج ـــك م ـــر ذل ـــة، وغي ـــة وصناع ـــوارع وزراع ـــان وش مب

والخدمـــات المحسوســـة والملموســـة.« 
 وعالـــم الأشـــخاص وعالـــم الأشـــياء فـــي الأســـاس همـــا 
نموذجـــان موجـــودان فـــي عالـــم الأفـــكار، تتحقـــق فـــي عالـــم 
ـــذي  ـــو ال ـــكار ه ـــم الأف ـــع؛ فعال ـــي الواق ـــة ف ـــات الاجتماعي العلاق
ــن  ــانية مـ ــات الإنسـ ــم العلاقـ ــاذج لعالـ ــور والنمـ ــزن الصـ يختـ
ـــع. ـــة مـــن عمـــران ومصان ـــم الأشـــياء المادي اجتمـــاع وإدارة، وعال

المصـــدر: مـــن كتـــاب فلســـفة التاريـــخ، الفكـــر الاســـتراتيجي 
فـــي فهـــم التاريـــخ - جاســـم ســـلطان

مـــا إن تتحرك الميـــاه الراكدة فـــي المجتمعـــات النائمة، 
حتى تطفـــو مظاهـــر تدافـــع اجتماعيـــة مختلفـــة إلى 
ســـطحها، جالبة معها حـــراكا جديدا غير مســـبوق، يخيل 
للكثيريـــن فـــي بعض الأحيـــان أنه ظاهرة غيـــر صحية، 
لعـــدم اعتيادهم عليهـــا فيما ســـبق، لكن ما إن نســـبر 
أحـــوال المجتمعات المختلفة عبـــر التاريخ حتى نصل إلى 
قناعـــة مفادهـــا أن المجتمعات الميتـــة وحدها هي من لا 
تشـــهد حراكا تدافعيا، فكريا وســـلوكيا. ولعـــل التوترات 
القائمـــة بين جيليـــن، أحدهما هـــو جيل الآبـــاء الكبير، 
والآخر هو جيل الأبناء الأصغر ســـنا فيمـــا يعرف بظاهرة 
»صـــراع الأجيال« هو واحد من أبرز مظاهر ســـنة التدافع 
تلك، التي تميـــز المجتمعات الآخذة فـــي النهضة والنمو. 
صـــراع الأجيـــال الذي نتحـــدث عنه يأتي نتيجـــة اختلاف 
فكـــري وثقافي بين الأجيـــال »المتصارعـــة«، وهذا يدل 
بـــدوره على حراك فكـــري وعقلي في المجتمـــع، فطالما 
أن الجديـــد يصدم القديـــم، وأن القديم يواجـــه الجديد، 
فهـــذا كله يضمـــن مناخـــا من التلاقـــح الفكـــري ويثير 
مجموعة من الأســـئلة المنعشـــة للعقل الجمعي السائد، 
ويضعه أمام معطيات جديدة، ويكشـــف لـــه حقائق كانت 
غائبـــة عنـــه، وهذا كله يشـــكل بيئـــة مواتيـــة لتحقيق 
تقدم فكـــري عام، ليس لصالـــح الجديـــد أو القديم، بل 
لصالـــح المجتمع الـــذي لم يعتـــد إعمال العقـــل بصورة 
عميقـــة. كمـــا تشـــير ظاهرة »صـــراع الأجيـــال« إلى أن 
الجيـــل الناشـــئ يرغب بخـــوض تجارب حياتيـــة مختلفة 
عـــن تلك التجـــارب التـــي خاضهـــا الجيل الأكبـــر وألفها 
حتى اعتبرهـــا نموذجا قياســـيا لا ينبغي الخـــروج عليه، 
وهـــذه التجـــارب الحياتية الجديدة شـــأنها شـــأن غيرها 
مـــن تجـــارب البشـــر، لها مـــا يميزهـــا من نقـــاط قوة 
مـــن جهة، تتمثـــل غالبا فـــي انطباعهـــا بطابـــع الحياة 
المعاصرة واســـتفادتها واســـتثمارها لمعطياته الجديدة، 
ولهـــا كذلك ما يعيبها مـــن نقاط ضعف مـــن جهة أخرى، 
متأثـــرة بضعف خبـــرة الأجيال الشـــابة عمومـــا، وهكذا 
تتســـع الخبـــرة المتراكمة فـــي العقل الجماعـــي، ويزداد 
غنـــى وحنكة، وتكثـــر الخيـــارات المعروضة أمـــام الفرد 
الواحـــد. إلا أن ظاهرة صـــراع الأجيال تأخـــذ طابعا أكثر 

حدة، عندمـــا يرافقها لـــدى جيل الآباء توهـــم امتلاكهم 
»لســـلطة فعلية« على جيل الأبناء، ليكتشـــفوا مع الوقت 
أنها ســـلطة فخرية، من دون أدوات تنفيذية، مما يشـــكل 
صدمـــة معرفيـــة، قد تولـــد توتـــرات أحيانـــا وعنفا في 
أحيان أخـــرى، على الرغم من كون المســـألة محســـومة 
غالبـــا لصالح الأبنـــاء، اختياراتهـــم وقراراتهـــم، ليكونوا 
دوما أمام مســـؤولية تحديد المصيـــر. وهذه هي المعادلة 
التي رســـمها الخطـــاب القرآني في تحديـــد العلاقة بين 
الآباء والأبناء، فســـنة الحيـــاة وناموس الكون يحســـمان 
التطـــور التاريخي لصالـــح الصغار، ويحســـمان الاحترام 
والتقديـــر الاجتماعـــي وكذلك أخذ الشـــورى والاســـتنارة 
من الخبـــرة الطويلة لصالـــح الكبار. فالقـــرآن أمر الأبناء 
ببـــر الوالديـــن »أي خدمتهمـــا والإحســـان إليهمـــا« ولم 
يأمرهـــم بطاعتهم، وهـــذا يعني أنه على الجيل الشـــاب 
أن ينتبـــه على الـــدوام كـــي لا يخلـــط الأوراق بين حقه 
في التمـــرد وتقرير المصيـــر، وبين احتـــرام الآباء وعدم 
الإســـاءة لهم، بل الإحسان المستمر لســـنهما ومكانتهما، 
وهنا يحضـــر تمرد أبـــو الأنبيـــاء »إبراهيم« علـــى أبيه 
ورفضـــه طاعته فـــي عبادة الأصنـــام من دون الإســـاءة 
لـــه أو التقليل مـــن شـــأنه واحترامه، بل تعـــدى الرفض 
عنـــد أبي الأنبياء إلى الطلب المباشـــر مـــن والده أن يكف 
عن عبـــادة تلك الأصنام ويتبـــع الدين الجديـــد المتمثل 
بوحدانيـــة الله، فهـــذا هو جوهـــر التمـــرد المقصود بين 
الآبـــاء والأبنـــاء الذي أبرز إبراهيم شـــخصا قـــاد بأفكاره 
الجديـــدة والغريبـــة عن مـــوروث الآبـــاء والأجـــداد أبناء 
مجتمعه إلـــى توحيد الله وعبوديته فصـــار بذلك التجديد 
أمـــة كاملـــة. إن المجتمعـــات الحيـــة وحدها من تشـــهد 
مثل هـــذه الظواهـــر، ولا ينبغي علـــى المنابـــر الدينية 
أو الثقافيـــة أو الاجتماعيـــة أن تقـــدم الحديث عن ظاهرة 
صـــراع الأجيـــال كما لو أنها مـــرض اجتماعـــي خطير، أو 
تفكك أســـري مدمـــر، بل ينبغـــي أن يتم فهـــم أن ذلك 
مـــن طبائع المجتمعـــات الآخذة فـــي مراجعـــة تقاليدها 
وأعرافها، ســـعيا باتجـــاه النهوض والتقـــدم، على الرغم 
مما قد يشـــوب مثل هـــذه التجارب من هنـــات وأخطاء لا 

تخلو منهـــا تجربة بشـــرية قط. 

ممـــا لـــم يحيَ فـــي قلب المســـتبد هـــو حـــب الوجود. 
الوجـــود كل متكامـــل؛ من تغريـــد العصافيـــر، وحفيف 
الأشـــجار، إلـــى ضوضـــاء الشـــوارع وازدحامهـــا، وصوت 
بائعـــي الخضرة، إلى بـــكاء طفل في البيـــت المجاور، كل 
ذلـــك كل واحـــد لا ينفصل عـــن ذواتنا، وصوت تنفســـنا 
وضحكاتنـــا وحديثنـــا، وصراخنـــا وضـــرب أقدامنـــا على 
الأرض مشـــيا. عدم الســـماح للنفس بتأمل ذلك لا شـــك 
أنه سيســـمح لـ »الأنا« والاستبداد أن ينشـــئا فيها رفض 
مـــا يحيط بنا وعـــده معيقـــا لتطورنا ونمونا، ســـيدفعنا 
إلـــى قمعه ورفضه وكرهه. هكذا ينشـــأ الاســـتبداد؛ يبدأ 
من عـــدم تقبل الوجـــود والتكهن بأنه يســـير بعكس ما 
نريـــد، ويبـــدأ بالاعتقـــاد بأن إخمـــاد تلك الأصـــوات من 
حولنـــا وتقييد حريتهـــا وحقوقها الطبيعية هـــو الطريقة 
المثلى حتـــى يعلـــو صوتنا فنفـــرض ذواتنـــا ونحققها، 
ســـيقمع بعدها الإنســـان الإنســـانية حوله التي هي جزء 
مهم مـــن هـــذا الوجود. إنـــه فـــي الحقيقة يقمـــع ذاته 
بفصلهـــا عن تلـــك العائلـــة المترابطة، وهـــي الطبيعة 
ومـــا فيها مـــن جمال وحيوان وإنســـان. بعـــدم حبه لهم، 
لن يحب ذاته بل ســـيكون أنانيا مســـتبدا قاتلا مســـتعدا 
للقضاء على كل شـــيء، بشـــرا كان أم حجرا؛ فجذوة الحب 
فـــي قلبه خمـــدت وما عمـــل القلـــب إن خلا مـــن الحب. 
لـــن يكون هنـــاك ضمير يردعـــه فالقلـــب لا ينبض، هو 
فـــي الحقيقة جســـد بـــا روح، يفعل كل ما بوســـعه كي 
يبقى ذلك الجســـد الخـــاوي صامـــدا أمام العالـــم. عدم 
حـــب الوجود ســـيمنع العطـــاء، وسيســـهل للضمير عدم 

الاكتراث من تردي أوضاع الناس المعيشـــية والنفســـية، 
سيمنع التســـامح فيعتقل الناس ويســـجنهم وينكل بهم 
مـــن دون الاســـتماع لهـــم أو الســـماح لهـــم بالدفاع عن 
أنفســـهم. بـــل إن حب الذات مـــن دون الأنانيـــة -بمعنى 
تمنـــي زوال النعمـــة عن باقـــي الناس- يأتـــي من حب 
الوجـــود بتفاصيله كلهـــا، يأتي من التأمـــل بالموجودات 
والصـــادر عنهـــا ورؤيـــة أن وجودها هو أســـاس وجوده، 
فلولا الأمطـــار لم تكن الأشـــجار ولولا الأشـــجار لم تكن 
الثمـــار، ومن ثم مـــا عاش الإنســـان بتوازن فـــي غذائه 

الحياة. في  واســـتمراريته 
فـــي تقبـــل الوجود -الـــذي نرى مـــا يصدر عنـــه إزعاجا 
ومعيقـــا للوصـــول لما نريـــد- خيـــر كثير، وحـــل لكثير 
من مشـــكالنا فـــي الوصول لأهداف رســـمناها وســـعينا 
للوصـــول إليهـــا، حين تـــدرس لا تنزعج من صـــوت آلة 
تعمل في الشـــارع وتحفر في الأرض فيهتـــز بيتك منها، 
إنها جزء مـــن محيطك ومن عائلتـــك الوجودية تقبلها ولا 
تتعثـــر بها، تابع المســـير واصعد فوق تلـــك العثرة وأنت 
مرتـــاح. في تقبل الوجود ســـتعد عطاءك لمـــا حولك هو 
عطـــاء لذاتك، فأنتـــم في النهايـــة عائلة وجســـم واحد. 
فـــي تقبـــل الوجـــود تســـامح وتعايش وســـام وطريق 
أساســـي للوصول لحـــب الله الـــذي خلق الوجـــود وأغناه 
بـــكل ذلك الجمال. تقبـــل الوجود يعنـــي الرضى، ويعني 
التفكـــر بأنعـــم الله، تقبل الوجـــود عبادة يثـــاب عليها، 
ومـــن أراد حـــب الله فليحـــب ملكوته ويستشـــعر عظمة 

خلقـــه، وكل ذلك بتقبلـــه »للوجود الذي أنشـــأه«.

بقلم  كريم أبو زيد 

بقلم  شغف الأحمد

فريد الأنصاري 

إن الســـام العالمي لـــن يكون إلا وليـــد النور الإلهي، 
النـــور الذي يشـــرق فـــي قلـــوب المؤمنيـــن بالخير 
والجمـــال؛ بمـــا يســـكبه القـــرآن فـــي وجدانهم من 
معاني الحـــق والعـــدل والحرية، ودون ذلـــك معركة 
يخوضها القـــرآن بكلماته ضد كلمات الشـــيطان، وإلا 
بقيت البشـــرية اليـــوم تغص حلاقيمهـــا بفاكهة آدم 
إلى يـــوم الدين، والقرآن وحده يكشـــف شـــجرة النار 

الملعونة. فاكهتهـــا  ويتلف 

    قــــــــــــــالوا
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سورية وصراع الفصائل.. بين خلافة البغدادي وإمارة الجولاني
العهد ـ محمد غريبو

بعد انتقـــال الثـــورة الســـورية إلـــى مرحلتها العســـكرية كان 
للتنظيمات الإســـامية حضور بارز في الساحة القتالية، ولاسيما 
بعـــد أن بدأ »الجيش الســـوري الحر« يتراجع فـــي المناطق التي 
كان يســـيطر عليهـــا، ويفقد يوما بعـــد آخر حاضنته الشـــعبية 

اللصوصية. وانتشـــار  الأمن  وانعـــدام  الفوضى  نتيجة 
كان تنظيـم »جبهـة النصـرة لأهـل الشـام« بزعامـة »أبـو محمـد 
الجولانـي« أحـد هـذه الفصائـل الإسلامية الفاعلـة، واسـتطاعت 
الجبهة أن تكون في مرحلة من المراحل من أبرز القوى في الميدان 
العسـكري، مـن ناحيـة نوعيـة العمليـات والانتصـارات والتنظيـم.
إلا أن إعـــان زعيم تنظيـــم »دولة العراق الإســـامية« أبو بكر 
البغـــدادي بتاريـــخ 2013/4/9 ـ وعبر رســـالة صوتيـــة ـ دمج 
جبهـــة النصرة مـــع تنظيمه تحت مســـمى »الدولة الإســـامية 
في العراق والشـــام« كان بداية النزاع بيـــن زعيمي التنظيمين، 

وســـببا في تراجع قـــوة جبهة النصـــرة أمام تنظيـــم الدولة.

معركة الرسائل ووساطات الظواهري
أعلـــن البغـــدادي في رســـالته الصوتيـــة أن النصـــرة فرع من 
تنظيـــم »دولـــة العـــراق الإســـامية«، وذلك بعـــد يومين من 
دعوة زعيم تنظيـــم القاعدة أيمن الظواهري مجاهدي الشـــام 

إلـــى التوحد.
وأكـــد البغدادي في رســـالته على أن الجولانـــي كان أحد عناصر 
تنظيمـــه، وأنه اختـــار الأخير لمهمة تأســـيس الدولـــة في بلاد 
الشـــام وجاء في الرســـالة »لما وصـــل الحال في الشـــام إلى ما 
وصـــل .. انتدبنا الجولانـــي ومعه مجموعة مـــن أبنائنا، ودفعنا 
بهم مـــن العراق إلى الشـــام، ووضعنـــا لهم الخطط، ورســـمنا 
لهم سياســـة العمـــل، ورفدناهم بمـــا في بيت المـــال مناصفة 
في كل شـــهر، وأمددناهم بالرجال ممن عرفوا ســـاحة الجهاد، 
وامتـــد نفـــوذ الدولة الإســـامية إلى الشـــام، ولـــم نعلن عنها 
لأســـباب أمنية، وحتى يـــرى النـــاس حقيقة الدولـــة بعيدا عن 

وتزييفه«. وتزويره  الإعلام  تشـــويه 
رد أبـو محمـد الجولانـي علـى البغدادي برسـالة صوتية فـي أيار/
مايو 2013، معلنا البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وشـــدّد الجولاني على أن الجبهة لم تستشـــر فـــي إعلان »دولة 
العراق الإســـامية« توحيـــد رايتها مع جبهة النصرة تحت اســـم 

»الدولة الإســـامية في العراق والشام«.
وبعد شـــهرين مـــن إعـــان البغدادي عـــن قيام دولتـــه، أعلن 
زعيـــم تنظيـــم القاعدة أيمـــن الظواهري حل تنظيـــم »الدولة 
الإســـامية في العراق والشـــام«، مؤكدا اســـتمرار العمل باسم 
»دولـــة العراق الإســـامية«، ومبقيا على »جبهـــة النصرة لأهل 
الشـــام« بوصفها فرعا مســـتقلا للقاعدة وتتبع القيـــادة العامة.
واعتبـــر الظواهـــري أن البغـــدادي أخطأ بإعلانـــه الاندماج دون 
استشـــارة قيادة القاعـــدة أو حتـــى إخطارها، وأقـــر الظواهري 

القياديَّ أبو خالد الســـوري مندوبا خاصا مـــن جانبه يُرجع 
إليه للفصـــل بأي خلاف في تفســـير هـــذا الحكم.

لـــم يتأخـــر رد البغدادي؛ فبعد أســـبوع من رســـالة 
أن »الدولة الإســـامية  البغدادي  أكد  الظواهري 

في العراق والشـــام باقية مـــا دام فينا عرق 
أو عيـــن تطـــرف، باقيـــة ولن  ينبـــض 

نســـاوم عليها أو نتنـــازل عنها حتى 
يظهرهـــا الله أو نهلـــك دونها«.

بين  التوتـــر  حالـــة  ووســـط 
تنظيـــم الدولـــة والنصرة 
السوري  خالد  أبو  أرســـل 
عينـــه  الـــذي  الوســـيط 

الظواهـــري لحل الخلاف بين 
الطرفين رســـالة حـــذر فيها من 

غلـــو تنظيـــم الدولة، لافتـــا إلى أن 
واتهام  والردة،  التكفيـــر  أحكام  »إطلاق 

الفصائـــل بأنهـــا صحـــوات ـ إطلاقـــا على 
جماعات بأســـرها ـ مـــن غير تثبـــت وبينة لهو 

من أكبـــر الكبائـــر وأعظمها إثمـــا وجرما«.
وزاد اغتيـــال أبـــو خالد الســـوري في شـــباط/فبراير 

2014 مـــن حالة التوتر بين التنظيميـــن، واتهمت النصرة 
تنظيـــم الدولة بالوقـــوف وراء عملية الاغتيـــال التي تمت في 

حـــي الهلـــك بمدينة حلـــب، ورثـــى أبو محمـــد الجولانـــي أبو 
خالد الســـوري في رســـالة صوتيـــة، واصفا إياه بأنـــه »لم يكن 
رجل جبهـــة النصرة أو أحرار الشـــام، بل رجـــا للحلول لا رجل 

للصدام«.
ودعـــا الجولاني تنظيـــم الدولة إلـــى قبول إجـــراءات المحكمة 
الشـــرعية وعرض القضايا الخلافية أمـــام »العلماء المعتبرين«، 
محددا بينهم بالاســـم الأردني أبو محمد المقدســـي وأبو قتادة 

العلوان. والسعودي ســـليمان  الفلسطيني 
وفي شـــهر أيار/مايو من العام الحالي أرســـل المتحدث باســـم 
تنظيـــم الدولـــة أبو محمد العدناني الشـــامي رســـالة قاســـية 
باســـم »عـــذرا أمير القاعـــدة«، شـــن فيها هجومـــا على زعيم 
القاعدة أيمن الظواهـــري، متهما إياه بـ«تفريـــق وتمزيق كلمة 
المجاهدين التي جمعها أســـامة بن لادن«، داعيـــا إياه لرد بيعة 
الجولانـــي من أجل »حقـــن الدمـــاء » ، ومحملا إياه مســـؤولية 

النـــزاع بين الفصائل في ســـورية.
هـــذه الحرب الكلامية التي اســـتمرت شـــهورا بيـــن التنظيمين 
انفجرت أخيـــرا بحرب دموية لا تزال مســـتمرة حتى الآن، تمكن 
التنظيم فيها من الســـيطرة على مســـاحات واسعة من المناطق 
الخارجة عن ســـيطرة قوات الأســـد في ســـورية، حيث ســـيطر 
على كامـــل محافظة دير الـــزور والرقة وريف الحســـكة، فضلا 
عـــن تقدمه في عدد مـــن المناطق بريف حلب الشـــمالي، وريف 
حمص الشرقي، ولا سيما بعد ســـيطرة تنظيم الدولة ومسلحي 
العشـــائر في العراق على عدد من المحافظـــات العراقية، الأمر 
الذي قوى من شـــوكة التنظيم في ســـورية وجعلـــه يتمدد أكثر 
فـــي المناطق التـــي كانت تحت ســـيطرة الثـــوار، وليعلن أخيرا 
قيـــام »دولة الخلافـــة الإســـامية« ومبايعة أبو بكـــر البغدادي 

للمسلمين. خليفة 

دولة الخلافة الإسلامية وحرب الإمارات
في 1 رمضان الماضي الموافـــق 29 حزيران/يونيو 2014 خرج 
المتحدث باســـم تنظيم »الدولة الإســـامية في العراق والشام« 
أبـــو محمد العدنانـــي معلنا قيـــام »دولة الخلافة الإســـامية«، 
ومبايعة أبوبكر البغدادي خليفة للمســـلمين، داعيا من أسماهم 
الفصائل الجهادية فـــي مختلف أنحاء العالـــم لمبايعته، ومؤكدا 
أن هـــذا الإعـــان جاء بعد مشـــاورة مـــن وصفهـــم بأهل الحل 

والعقد من الأعيـــان والقادة والأمراء ومجلس الشـــورى.
وتابـــع العدناني »ها هـــي راية الدولة الإســـامية، راية 
التوحيد عاليـــة خفاقة مرفرفة تضـــرب بظلالها من 
حلب في ســـورية إلى ديالى في العـــراق، وباتت 
أســـوار الطواغيت مهدمة وراياتهم مكســـرة، 
وأهل  أذلـــة  والكفار  أعـــزة  والمســـلمون 
الســـنة ســـادة مكرمين وأهل البدعة 
الصلبان  وقـــد كســـرت  خاســـرة، 
وهدمـــت القبـــور، وقـــد عين 
القضـــاة،  وكلـــف  الـــولاة 
وأقيمـــت المحاكـــم، ولـــم 
يبـــق إلا أمـــر واحـــد، حلم 
يعيش في أعماق كل مســـلم، 
أمـــل يرفرف لـــه كل مجاهـــد، ألا 

الخلافة«. وهـــو 
وبعد ســـاعات مـــن إعـــان العدناني قيام 
»دولة الخلافة« بثّ التنظيم تســـجيلا مصورا 
بعنوان »كســـر الحدود« تضمن مشـــاهد لدخول 

عناصر التنظيـــم الأراضي العراقيـــة من الحدود 
الســـورية، وظهـــر العدناني ممـــوه الوجه برفقة 

القائـــد الميدانـــي أبـــو عمـــر الشيشـــاني وهما 
بصـــدد إزالة ســـاتر ترابي في منطقـــة حدودية 

وســـورية. العراق  بين 
فـــي 2014/7/1 دعا أبو بكـــر البغدادي 

فـــي تســـجيل صوتـــي المســـلمين 
الخلافة«  »دولـــة  إلـــى  للهجـــرة 

مناطـــق  فـــي  المعلنـــة 
بالعـــراق وســـورية، مضيفـــا 
للمســـلمين  اليـــوم  بـــات  أنه 

دولـــة وخلافـــة، وأن الهجـــرة إلى 
الدولـــة باتـــت »واجبـــا عينيـــا« على 

المســـلمين، وخص  مـــن  يســـتطيع  من 
الكفاءات  وأصحاب  والعلمـــاء  الفقهاء  بدعوته 

العســـكرية والأطبـــاء والمهندســـين فـــي كافة 
المجـــالات.

وبعد عـــدة أيام من إعـــان دولة الخلافة، وفي مشـــهد 
أُعدّ لـــه بعنايـــة، كانـــت المفاجـــأة؛ حيث ظهـــر إبراهيم 

الســـامرائي »الخليفة أبو بكـــر البغدادي« يخطـــب الجمعة في 
مســـجد الموصل الكبيـــر بالعراق، ويتحدث عـــن قضايا مختلفة 
في خطبة قصيـــرة، وبلباس أســـود كامل، وكأنه يســـتعيد زي 

العباســـي. العهد  في  الخلفاء 
ويرى الناشـــط أبو عباس الراوي ـ أحد ناشـــطي الحراك السلمي 
في العراق ـ أن ظهور البغدادي حمل جملة من الرســـائل أهمها؛ 
إضعاف معنويـــات خصوم الدولـــة، وإظهار مدى ثقـــة التنظيم 
بقدراتـــه، بالإضافـــة إلى أن خطبـــة البغدادي لم تَعْـــنِ الكثير 
من ناحيـــة المضمون، بقدر مـــا أنها جاءت في ســـياق التنافس 

مع تنظيـــم القاعدة حول قيادة الجهـــاد العالمي.
وبعـــد إعلان »دولـــة الخلافة« بأســـبوعين، انتشـــر على مواقع 
التواصل الاجتماعي شـــريط صوتي لأبو محمـــد الجولاني بين 

مناصريه وهو يعلن عن نيته إنشـــاء إمارة إســـامية في شمال 
سورية.

وقـــال الجولانـــي في التســـجيل »حـــان الوقت لتقطفـــوا ثمار 
جهادكـــم الذي مضى منه 3 ســـنوات على أرض الشـــام، وأكثر 
من 40 ســـنة من جهاد لتنظيم القاعدة في بلاد الأرض شـــتى 

.. آن الأوان أيهـــا لنقيم إمارة إســـامية على أرض الشـــام«.
وأضـــاف »مفتاح هـــذه الإمـــارة بأيديكـــم أنتم من يســـتطيع 
إقامتهـــا في هـــذه اللحظـــة في غضون عشـــرة أيام لـــو أنكم 
ســـمعتم وأطعتـــم لتقديم هذا الأمـــر.. بيدكم هـــذا المفتاح لا 
ينازعكـــم فيه أحد ســـواء في أرض الشـــام أو غيرهـــا أنتم من 
اختاركـــم الله عز وجل لأن تكونـــوا في محطة صـــراع تاريخي 

ينتظره المســـلمون منـــذ 1400 عام«.
ويـرى أبو أسـامة المعـراوي أحد المقاتلين في كتائـب الثوار بريف 
إدلـب، أن المعـارك الأخيرة بين النصـرة وبعض الفصائل المقاتلة 
فـي ريـف إدلـب علـى وجـه الخصـوص لا يمكـن تصنيفهـا إلا فـي 
إطـار المعركـة التـي تخوضهـا النصـرة مـن أجـل تأسـيس إمارتها 
وإن لم تعلنها حتى الآن صراحة، إلا أن ذلك سـيعني بلا شـك فتح 

النصـرة لجبهـات متعددة مـن القتال مع كتائـب الثوار.
ويؤكـد المعـراوي أن تحـركات جبهـة النصـرة الآن تـدل علـى أنها 
تحـاول السـيطرة علـى قطعـة مـن الأرض تكـون لها فيهـا الكلمة 

الفصل.
ويتســـاءل المعراوي عمـــا إذا كانت الســـاحة الســـورية تتحمل 
بغداديا آخر يفرض نفســـه حاكما بأمـــر الله؟، »ويبقى أن يحذو 

العلني«. الظهـــور  البغـــدادي في  الجولاني حذو 
وعلـــى الرغم مـــن كل ما يثار حـــول الإمارة التي تســـعى إليها 
جبهـــة النصرة، فقـــد ظهر مؤخـــرا المتحدث باســـم جبهة 
النصـــرة أبو فـــراس الســـوري في تســـجيل مصور أكد 
فيـــه أن »ما أشـــيع عن إعلان إمارة إســـامية لجبهة 
النصرة في بلاد الشـــام قد فهـــم على نحو غير 
بالإمارة  المقصـــود  فليـــس  منه  المقصـــود 
هي الإمـــارة الجامعة اللازمـــة و المعتبرة 
شـــرعا و إنما هو عمل لترتيب الصف 
الداخلـــي و إعـــادة تنقية صفوف 
الثوار من جديـــد بعد أن دخل 
فيهـــا من دخل و أســـاء لعوام 

لمسلمين«. ا
أن جبهة  إلـــى  الســـوري  وأشـــار 
النصـــرة وحدهـــا لا يمكـــن أن تقيم 
إمـــارة إســـامية ولا تســـتطيع أن تتفرد 
فـــي الحكم بل هـــذا الحكم يجـــب أن يكون 
حكما شـــوريا بين جميع الفصائـــل التي تتبنى 

الحكم بالشـــريعة الإســـامية وإقامة الشـــورى.

شرعية خلافة البغدادي
لاقـــى إعلان تأســـيس »دولة الخلافـــة« معارضة شـــديدة من 
كافـــة الأطـــراف والمرجعيـــات الدينيـــة الإســـامية، حتى من 

الجهادي. الســـلفي  التيـــار  منظري 
فقد أكد عصام البرقاوي الأردني الشـــهير بأبو محمد المقدســـي 
تحفظه وتشـــكيكه بإعـــان قيـــام »دولة الخلافـــة« وذلك في 
رســـالة نشـــرها على موقع »منبـــر التوحيد والجهـــاد«، مؤكدا 
موقفه الســـابق والـــذي دعا فيه مســـلحي تنظيـــم الدولة إلى 
الخروج عن التنظيـــم، محملا في الوقت ذاته الأخير مســـؤولية 
الدماء التي ســـفكت في ســـورية خلال القتال بينـــه وبين جبهة 

النصـــرة وفصائل أخرى.
وقال المقدســـي فـــي رســـالته »كلنـــا يتمنى رجـــوع الخلافة 
وكســـر الحدود ورفع رايـــات التوحيـــد، والذي يهمنـــي جدا هو 

ماذا ســـيرتب القوم على هـــذا الإعلان والمســـمى الذي طوروه 
من تنظيـــم إلى دولة عراق ثـــم إلى دولة عراق وشـــام ثم إلى 
خلافـــة عامة، هل ســـتكون هذه الخلافة ملاذا لكل مســـتضعف 
وملجأ لكل مســـلم؛ أم سيتخذ هذا المسمى ســـيفا مسلطا على 
مخالفيهم من المســـلمين، ولتشـــطب به جميع الإمـــارات التي 
ســـبقت دولتهم المعلنة، ولتبطل بـــه كل الجماعات التي تجاهد 

في ســـبيل الله في شـــتى الميادين قبلهم«.
وعلـــى صعيـــد المؤسســـات الدينية، يُعـــدّ »الاتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين« الذي يترأسه الشيخ يوســـف القرضاوي من 
أهم المؤسســـات التي تحدثت حول شـــرعية الخلافة التي أعلن 

البغدادي. عنها 
فقد أصدر الاتحاد بيانا شـــدد فيه على أن إعـــان فصيل معين 
-مهمـــا كان- للخلافـــة إعلان باطل شـــرعا، لا يترتـــب عليه أي 
آثار شـــرعية، مؤكدا أن »الخلافة الإســـامية وعودتها مرة أخرى 
أمر جلـــل، تتوق إليه أنفســـنا جميعـــا.. تفكر فيـــه كل عقولنا، 
وتهفـــو لـــه كل أفئدتنا، ولكن لـــه ضوابطه الشـــرعية، وله من 
الإعـــداد الكبيـــر والعميق علـــى كل المســـتويات، ويجب اتفاق 
الأمة علـــى صياغة ذلك، وشـــكله ومضمونه الـــذي هو اجتماع 
كلمة المســـلمين في العالم، وليســـت مجرد إعلانات هنا وهناك 

لا واقع ولا شـــرعية لها«.

أســـباب قـــوة التنظيـــم وواقع التشـــكيلات العســـكرية في 
ية  ر سو

يرى الناشـــط محمد نوح من حمـــاة أن الأســـباب الحقيقية وراء 
تمدد تنظيم الدولة واحتلاله لســـاحة العمل الثوري  في ســـورية 
وانتشـــار »فكره المتطرف« بين بعض أبناء الشـــعب الســـوري، 
تعود في الدرجة الأولى إلى غياب المشـــروع الإسلامي الوسطي 
عن الســـاحة وتواجده بشـــكل ضعيف والذي أدى لظهور التيارات 
المتطرفة التي اســـتغلت موارد الشعب الســـوري . بالإضافة إلى 
عجـــز المعارضة السياســـية عن تحقيق أدنى متطلبات الشـــعب 
الســـوري والإلتهاء بمناصب وهمية لتصبح فـــي النهاية أداة بيد 
بعـــض القـــوى الإقليمية التي أفســـدت الثورة الســـورية بمالها 
وتدخلاتهـــا التي لم تكن إلا في ســـبيل إجهاض ثـــورات الربيع 
العربـــي ، فضلا عـــن الأداء الســـيئ لبعض الفصائـــل المقاتلة 
فـــي المناطق التي ســـيطرت عليها وما مارســـته من ظلم بحق 

الســـوريين المضطهدين ســـلفا من قبل نظام الأسد .
أما فيما يخص مســـتقبل التشـــكيلات العســـكرية على الساحة 
الســـورية في ظـــل التقـــدم المتزايـــد لتنظيم الدولـــة، فيبدو 
وبحســـب أبو عبـــد الرحمن الغوطانـــي أحد قادة كتائـــب الثوار 
في ريف دمشـــق أنه على التشـــكيلات العســـكرية الإســـامية 
أن تعيـــد ترتيـــب صفهـــا الداخلـــي لأن الأمـــور إذا بقيت على 
هذا الشـــكل فالمســـتقبل لن يكـــون لصالح هذه التشـــكيلات 
التي تواجـــه تنظيم الدولة مـــن جهة وقوات الأســـد المدعومة 

بمليشـــيات لبنانيـــة وعراقية من جهـــة أخرى.
ويأمـــل الكثيـــر أن تكـــون التحالفـــات الجديـــدة لكتائـــب الثـــوار 
مؤخـــرا خطـــوة نحـــو الأمـــام مـــن أجـــل توحيـــد الصـــف لوقـــف 
تمـــدد قـــوات الأســـد وتنظيـــم الدولـــة علـــى الســـواء، ذلـــك التمـــدد 
ــدم كل  ــذي قـ ــوري والـ ــن السـ ــه إلا المواطـ ــع ثمنـ الـــذي لا يدفـ

شـــيء مـــن أجـــل المســـتقبل.
ـــه وليـــد  ـــام دولت ـــة عـــن قي ـــم يكـــن إعـــان تنظيـــم الدول ـــرا ل وأخي
الأحـــداث الجاريـــة فـــي كل مـــن ســـورية والعـــراق فقـــط، بـــل 
ـــم  ـــل التنظي ـــط عم ـــل والتخطي ـــن العم ـــنوات م ـــرة لس ـــت ثم كان
ــا ليـــل نهـــار، فـــي مقابـــل لا مبـــالاة  مـــن أجـــل الوصـــول إليهـ
بعـــض الجهـــات الإســـامية وتقاعســـها عـــن القيـــام بواجباتهـــا 
ــا  ــا فيمـ ــاه الوطـــن ســـورية والمواطـــن الســـوري، أو اقتتالهـ تجـ

بينهـــا مـــن أجـــل مصالـــح زائلـــة.

عصــــــام  أكـــد 
الأردنــــــــي  البرقـــاوي 

الشـــهير بأبو محمد المقدسي 
تحفظـــه وتشـــكيكه بإعـــان قيـــام 

»دولـــة الخلافة« وذلك في رســـالة نشـــرها 
علـــى موقـــع »منبـــر التوحيـــد والجهـــاد«، مؤكدا 

موقفـــه الســـابق والـــذي دعـــا فيـــه مســـلحي تنظيم 
الدولـــة إلـــى الخروج عـــن التنظيـــم، محملا في 

الوقـــت ذاته الأخير مســـؤولية الدماء التي 
ســـفكت في ســـورية خـــال القتال 

النصرة  جبهـــة  وبيـــن  بينه 
أخـــــــرى. وفصائـــل 

زعيـــم  إعـــان 
»دولـــة  تنظيــــــــــــم 

بكر  أبـــو  الإســـامية«  العراق 
وعبر  ـ  بتاريـــخ 2013/4/9  البغدادي 

رســـالة صوتيـــة ـ دمـــج جبهة النصـــرة مع 
تنظيمـــه تحـــت مســـمى »الدولة الإســـامية في 

العـــراق والشـــام« كان بداية النـــزاع بين 
زعيمـــي التنظيميـــن، وســـببا فـــي 

تراجـــع قـــوة جبهـــة النصرة 
أمـــام تنظيـــم الدولة.
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- الجــــــزء الأول -

فلســــطين بين الاحتلال والتحرير 
بقلـــــم: فــــــــــواز معــتز

مقدمة
الشـــعب  علـــى  الإســـرائيلية  الاعتـــداءات  كانـــت  لطالمـــا 
الفلســـطيني نقطـــة تنويـــر في وعـــي كثير من الشـــعوب 
العربية، ولاســـيما الشـــباب منهم، فعلى مـــر التاريخ كانت 
للشـــعوب  الجامعة  القضيـــة  الفلســـطينية هـــي  القضيـــة 
معظمهـــا، وملتقـــى آلامها وآمالهـــا، فمنذ احتـــال الأراضي 
الفلســـطينية عـــام 1948 توالت انتكاســـات هـــذه القضية 
لأســـباب كثيرة، أهمهـــا انعدام وجود داعم حقيقي للشـــعب 
الفلســـطيني لمواجهـــة هـــذا المحتـــل الذي يحظـــى بدعم 
الإمبراطوريـــات، ولا بـــد مـــن دراســـة تاريخيـــة، وإن كانت 
مختصـــرة لتاريخ »فلســـطين« لفهـــم أهمية هـــذه الدولة 

التاريخ. مـــر  على  للإمبراطوريـــات 

فلسطين بعد الإسلام:
تميزت فلســـطين قبـــل ظهور الإســـام في القرن الســـابع 
الميـــادي بالتمـــازج المجتمعي بين المســـيحيين والســـكان 
العـــرب، ولكونها إحـــدى بلاد الشـــام فقد عـــدت مركزا من 
مراكز صراع الإمبراطوريات للســـيطرة علـــى هذه المنطقة، 
ولارتباطهـــا بالبعـــد العقـــدي للأديـــان معظمها، ولاســـيما 
السماوية منها، فهي أرض المحشـــر وأرض الإسراء والمعراج 
وقبلة المســـلمين الأولـــى، ومهبط ديانة المســـيح ومركزها 
ومهدهـــا بالنســـبة للنصارى، وكذلـــك الأمر لليهـــود الذين 
ينظـــرون لفلســـطين على أنهـــا أرض الآباء والأجـــداد وحق 
اليهـــود الأزلي الـــذي يذكر فـــي توراتهم، وبعـــد الفتوحات 
الإســـامية أمر الخليفـــة »عمر بن الخطاب« بتســـيير جيش 
لقتال البيزنطينين الذين كانوا يبســـطون ســـيطرتهم على 
بلاد الشـــام، وبعد انتصـــار المســـلمين واتجاههم لفتح بيت 
المقـــدس، أمـــر عمر بـــن الخطاب بإطـــاع ســـكان مدينة 
القـــدس علـــى وثيقة تضمـــن لهم الأمـــن على أنفســـهم 
وأموالهـــم وكنائســـهم مقابـــل العيش في حمايـــة الجيش 
الإســـامي، عرفت فيما بعد بــــ »الوثيقـــة العمرية«، وذلك 
حبـــا واحتراما مـــن عمر بن الخطـــاب لهذه المدينة، وشـــهد 
علـــى هذه الوثيقة »خالـــد بن الوليد« و«عمـــرو بن العاص« 

و«عبـــد الرحمن بن عـــوف« رضي الله عنهـــم أجمعين.
وفي زمـــن الأموييـــن أمر الخليفـــة الأمـــوي الخامس »عبد 
الملـــك بـــن مـــروان« ببناء مســـجد »قبـــة الصخـــرة« فوق 
صخـــرة المعـــراج، وتابع بنـــاء هذا المســـجد ابنـــه »الوليد 
بن عبد الملـــك« نظرا لوفـــاة والده قبيل اكتمال المســـجد، 
وفي مرحلة العباســـيين ولاســـيما في عهد »هارون الرشيد« 
ســـمح للمســـيحيين بترميم كنائســـهم، وتم توفير الحماية 
الكاملـــة لزائـــري هـــذه الكنائس مـــن القادمين مـــن خارج 
القـــدس وفلســـطين، وبعدها تكاثـــرت الحمـــات الصليبية 
لاحتلال فلســـطين حتى ســـقطت عام 1099 للميلاد، حتى 
اســـتطاع »صلاح الدين الأيوبي« تحريرهـــا عام 1187 بعد 
قضائـــه على الدولة الفاطمية في »مصر«، وحكم فلســـطين 
فيما بعـــد »المماليـــك« حتى ســـيطر عليهـــا »العثمانيون« 
عـــام 1517 واســـتمرت مدة حكمهـــم حتى نهايـــة الخلافة 

 . نية لعثما ا

وعد بلفور والثورة الفلسطينية الكبرى:
في مطلـــع الثمانينيات من القرن التاســـع عشـــر وما تلاها، 
تعـــرض اليهود في الـــدول الأوروبية ولاســـيما الغربية منها 
إلـــى اضطهاد وحمـــات تصفيـــة أدت لتقوقـــع اليهود حول 
أنفســـهم ليشـــكلوا فيما بعـــد ما عـــرف بــــ »الصهيونية«، 
وتركـــزت فكرتها حول ضـــرورة إقامة دولة خاصـــة باليهود 
تســـمى »إســـرائيل« على الأراضـــي الفلســـطينية، وبدؤوا 
على الفور -بتســـهيل مـــن الحكومة البريطانيـــة في حينها 
التـــي كانت قـــد احتلت مصـــر وفلســـطين- بالهجـــرة إلى 
فلســـطين وشـــراء الأراضـــي فيها، ولاســـيما فـــي مناطق 
القدس ومـــا حولها، فيما أرســـل وزير الخارجيـــة البريطاني 
فـــي حينها »بلفور« رســـالة لمجلـــس الصهيونيـــة أفاد فيها 
بـــأن »بريطانيـــا« ســـتعمل كل ما بوســـعها لإقامـــة دولة 
خاصـــة باليهود على أرض فلســـطين، وســـتبذل كل جهدها 

فيها. وحمايتهم  لتوطنيهـــم 
فـــي عـــام 1917 ضمـــن الحـــرب العالميـــة الأولـــى احتل 
البريطانيون فلســـطين، وكان وعد بلفـــور البريطاني بإقامة 
دولة قوميـــة لليهود على أرض فلســـطين علـــى الرغم من 
أن اليهـــود لا يشـــكلون أكثر مـــن 5 % من ســـكان الأراضي 
الفلســـطينية، ومعظمهم من المهاجرين مـــن أوروبا، وبدأت 
أعداد اليهود تـــزداد بحماية الســـاح البريطاني، حتى جاءت 
ما عرفت بـ »الثورة الفلســـطينية الكبـــرى« عام 1920 التي 
قتل فيهـــا 5 يهود وأصيـــب فيها 210 بينما استشـــهد فيها 
4 فلسطينيين وأصيب عشـــرون تقريبا، وتعددت المواجهات 
بيـــن الفلســـطينيين واليهود واشـــتدت وتيرتهـــا بعد مقتل 
الشـــيخ »عز الديـــن القســـام« قائد الثـــورة الفلســـطينية 

لكبرى. ا

الشيخ عز الدين القسام:
هو قائد الثـــورة الفلســـطينية الكبرى، من مدينـــة »جبلة« 
التـــي تقع في محافظة »اللاذقية« في »ســـورية«، درس في 
جامعـــة الأزهر على يـــد العالـــم »محمد عبـــده«، وعاد إلى 
ســـورية ليقود التظاهـــرات ضد الاحتلال الفرنســـي ومن ثم 
العمل المســـلح حتى بات مطلوبا ومحكومـــا عليه بالإعدام، 
وكان داعما للليبيين في مقاومتهـــم ضد الاحتلال الإيطالي، 

حيـــث قام بتجهيـــز 250 مقاتـــا بالمال والســـاح، ومن ثم 
بـــاع بيتـــه وانتقل لمنطقـــة »الحفـــة« في جبـــال اللاذقية 
وقاتل هنـــاك القـــوات الفرنســـية التي فرت مـــن المنطقة 
وحكمـــت عليه بالإعـــدام أيضا بعد رفضه لمحاولات شـــرائه 
وتعيينـــه قاضيـــا عاما، ثـــم انتقل إلى فلســـطين مع بعض 
رفاقه لـ »حيفا« وأســـس »جمعية الشـــبان المسلمين«، وبدأ 
بتجهيز الشـــباب وتدريبهم لبدء مقاومة الاحتلال البريطاني 
لفلســـطين، حيث استشـــعر باكرا خطر الصهيونية العالمية 
وأدرك أن خططهـــا لا يمكن أن تواجـــه بالمفاوضات والحراك 
الســـلمي، فبـــدأ بتهيئة المجتمـــع للثورة من خـــال الحراك 
الدعـــوي والجماهيـــري، وقـــد عرف الشـــيخ القســـام بعلمه 
وذكائـــه وخلقه، ويذكر أن أهل حيفا -من شـــدة لطفه ووده- 
لـــم يعرفوا عنـــه أي تطلع للعمل المســـلح، حتـــى بلغ لعلم 
الفلســـطينيين أن اليهود ينوون إحراق »المســـجد الأقصى« 
فذهبوا للقســـام يستشـــيرونه فقال أحدهم علينا أن نطلب 
الحمايـــة من البريطانييـــن، فأجابه القســـام أنطلب الحماية 
مـــن المحتل الذي مكنهم من بلادنـــا؟ والله لا يحمي الأقصى 
غيـــر دمائنا، وخطـــب في المســـجد قائلا وقد أخرج ســـاحا 
مـــن تحت ثيابـــه وقال: »مـــن كان يؤمن بـــالله واليوم الآخر 

فليقتنـــي مثل هذا«.
لقـــد كان الشـــيخ القســـام مختلفـــا عـــن شـــيوخ الأمة في 
حينها، فقـــد كان يرفـــض الاهتمـــام بالمظاهر، بمـــا فيها 
زخرفة المســـاجد وتغليبهـــا على اتخاذ ســـبل القوة وامتلاك 
الســـاح، وكان يرفـــض العلماء الذين يركـــزون في خطبهم 
علـــى أمـــور العبـــادة فقـــط مـــن دون الحديث عـــن أوضاع 
المســـلمين وسياســـة الغـــرب تجاههـــم، وكان حريصا على 
التواصل مع زعماء الشـــام ومؤمنا بالعمل السياســـي، وكان 
يرفـــض أيضـــا تعجل أنصـــاره للثـــورة وقتـــال المحتل، بل 
يفضل الصبـــر والإعـــداد وكان يقول لهم دائما، ســـنضرب 
فـــي الوقت المناســـب، حتـــى أعـــد مجموعـــات منتقاة من 
طلابه على صورة حلقات من خمســـة أفراد جاوزت خمســـين 
حلقة، حتى اكتشـــف الاحتـــال البريطاني أمـــره عام 1935 
مع عشـــرة مـــن رفاقـــه وطوقتهـــم قواته وقطعـــت عنهم 
الاتصـــال وطالبتهم بالاستســـام، فرفض القســـام وقاتل 
مـــع رجاله حتى اســـتطاعوا فـــك الحصار عنهـــم وقتلوا 15 
من قـــوات الاحتلال البريطانـــي، وبعدها بمـــدة حوصر في 
منطقة أخرى وطلب منه الاستســـام فرفـــض وقال لجنوده 
»لن نستســـلم فنحن في موقف الجهاد في ســـبيل الله، وأن 
نلقـــى الله شـــهداء خير لنا من الاستســـام لهـــؤلاء الكفرة« 
فبدأ القتال حتى استشـــهد القســـام ورجاله، فأصبح القسام 
اســـما يتردد في كل فلســـطين، في اليوم التالي خرج الآلاف 
من الفلســـطينيين في جنازته لمســـافة خمســـة كيلومترات 
واشـــتعلت الأراضي المحتلـــة غضبا لمقتله، فقـــاد المقاومة 
من بعده الشـــيخ »الســـعدي«، وبعد وفاته تســـلمها الشيخ 
»عبد القادر الحســـيني« الذي قاد المقاومـــة من عام 1936 

حتى عـــام 1948. 

بريطانيا تؤسس لإسرائيل:
بعـــد إنتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عـــام 1945 كان 
الصهاينـــة قـــد شـــكلوا جيشـــا مجهـــزا يرومـــون منـــه اســـتكمال 
احتلالهـــم لفلســـطين، وقـــد قامـــوا بتنفيـــذ عمليـــات عـــدة 
ضـــد الفلســـطينيين لإخراجهـــم مـــن أراضيهـــم، وكذلـــك 
عمليـــات أخـــرى »منســـقة« ضـــد الجيـــش البريطانـــي لإخراجـــه 
ــة دولتهـــم  ــم بإقامـ ــتكمال حلمهـ ــة اسـ مـــن فلســـطين بغيـ
ـــطين،  ـــن فلس ـــروج م ـــن للخ ـــع البريطانيي ـــة دف ـــة وبغي الخاص
ـــر  ـــة الأم ـــة« برعاي ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــت »الولاي ـــد قام وق
وطالبتهـــم بإعـــان دولتهـــم لتعتـــرف بهـــا بعـــد الإعـــان بعشـــر 

دقائـــق فقـــط!
لقـد كان هـذا الإعلان من الولايـات المتحدة ومـن قبله الدعم 
البريطانـي اللامحـدود أسـاس قيـام دولة إسـرائيل على أرض 
فلسـطين حتـى أصبحت واقعـا، وثاني مسـببات الأمر هو عدم 
وجـود زعامـات عربيـة حقيقيـة تقـف فـي وجـه هـذا التحـرك 
الغربـي، بـل أبعـد مـن ذلـك، لقـد كانـت بعـض هـذه الـدول 
تشـارك فـي بيـع فلسـطين للغـرب فـي مقابـل بقائهـا علـى 
كراسـي حكمهـا، فيمـا كانـت حملات القتـل والتنكيـل والحرق 
ومصـادرة الأراضـي بقـوة السلاح هـي السـائدة التـي أدت إلى 
تهجيـر مئات الآلاف من الفلسـطينيين مـن بيوتهم وأراضيهم، 
وتعاملـت مـا تسـمى بعصبـة »الأمـم المتحـدة« مـع قضيتهـم 
وتعاملـت  مـداواة جراحهـم،  أوجاعهـم لا  مـن خلال تسـكين 
معهـم علـى أنهـم لاجئـون ولا حـق لهـم بالعـودة إلـى ديارهم 

وأراضيهـم.

حركات المقاومة الفلسطينية:
نشـــأت كثير من الحركات الفلســـطينية لمواجهـــة الاحتلال 
الإســـرائيلي، وكانـــت أبرزهـــا حركـــة التحريـــر الوطنـــي 
الفلســـطيني »فتح« ورأســـها الرئيس الفلســـطيني المغدور 
»ياســـر عرفـــات«، وتشـــكلت كذلـــك »الجبهة الشـــعبية« 
و«الجبهـــة الديموقراطية لتحرير فلســـطين«، وفي منتصف 
الثمانينيات تأسســـت »حركة الجهاد الإســـامي« وأعلن أيضا 
عن تشـــكيل »حركة المقاومة الإســـامية حمـــاس«، إضافة 
إلى بعض الحركات الفلســـطينية الصغيـــرة، من مثل »حركة 

الأحـــرار« و«لجـــان المقاومة الشـــعبية« وغيرهما.
يعـــد التنـــوع الحاصـــل وتعـــدد الحـــركات فـــي الســـاحة 
الفلســـطينية أمـــرا طبيعيـــا نظـــرا لاختـــاف تقديـــر هذه 

الحـــركات لطبيعـــة الصـــراع وأســـبابه وخلفياتـــه، ومن ثم 
خلفيـــات هذه الحركات ومـــدى ارتباطها بقضيتهـــا ونزاهتها 
واســـتعدادها للتضحية مـــن أجلها، ففي حيـــن قبلت حركة 
فتح بالتنـــازل عن الأراضـــي الفلســـطينية معظمها لصالح 
الإســـرائيليين، ترفض حركـــة حماس وجود دولة إســـرائيل 
على الأراضي الفلســـطينية وتعـــده احتلالا تجـــب مقاومته 
والتصـــدي لـــه بالوســـائل المتاحـــة كلهـــا، وتعده ســـبب 
وجودها ومبـــرر بقائها، وبينما تنظر الجبهـــة الديموقراطية 
إلى نفســـها على أنهـــا حركـــة علمانية وربمـــا ذات خلفيات 
ماركســـية، وتـــرى حركـــة الجهاد نفســـها حركة إســـامية 

تنطلـــق من فكـــر الأمـــة وهويتها.

أوسلو:
لقد شـــكلت »اتفاقية أوســـلو« التي أبرمـــت برعاية أمريكية 
عـــام 1993 ضربـــة مدوية لصالـــح العـــدو الصهيوني في 
مواجهة حـــركات التحرر والمقاومة الفلســـطينية، وكان الألم 
الأشـــد في مشـــاركة أكبر الفصائـــل الفلســـطينية »فتح« 
في التوقيـــع عليها، بينمـــا رفضتها الفصائل الفلســـطينية 
الأخرى كلها وعلى رأســـها حركتا حمـــاس والجهاد، وفي هذه 
الاتفاقيـــة التي أعلن فيهـــا بيع أكثر مـــن 78% من الأراضي 
الفلســـطينية ومن بينهـــا القدس الغربية، شـــملت الاتفاقية 
أيضـــا بنودا يخجل الحـــر من ذكرها، من مثـــل تعهد الطرف 
الفلســـطيني بعدم امتلاك أي من أنواع الأســـلحة في مقابل 
حـــق إســـرائيل امتلاك مـــا تريد، بـــل أعطي وتقـــرر وضع 
المناطق الفلســـطينية فـــي حماية المحتل الإســـرائيلي من 

أي أعمـــال عدائية خارجية.

حركة المقاومة الإسلامية حماس:
عدت حركـــة المقاومـــة الإســـامية حماس -وهـــي الحركة 
التي نشـــأت عـــام 1987 على يد الشـــيخ المجاهد الشـــهيد 
»أحمد ياســـين«- اتفاقية أوســـلو ضربة لقوى المقاومة كلها، 
ونكســـة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإســـرائيلي، وبدأت 
التركيز علـــى جناحها العســـكري الذي تأســـس عام 1992 
تحـــت اســـم »كتائب الشـــهيد عز الديـــن القســـام« بقيادة 
الشيخ الشـــهيد »صلاح شـــحادة« والشـــهيد القائد »محمود 
المبحـــوح« والقائد الحالي لكتائب القســـام الشـــيخ »محمد 
دياب إبراهيـــم الضيف«، وهي الكتائب التي شـــارك أفرادها 
فـــي عمليات ضـــد الاحتـــال الإســـرائيلي فـــي الانتفاضة 

.1987 عام  الأولى  الفلســـطينية 
لقد كانت عمليات كتائب الشـــهيد عز الدين القســـام خاصة 
وبقيـــة الفصائل الفلســـطينية عامة تشـــفي غليل الشـــعب 
الفلســـطيني الـــذي احتل أكثر مـــن 90% مـــن أرضه وهجر 
أكثر مـــن 80% مـــن أبنائه، وبات فريســـة ســـهلة لعمليات 
الاحتـــال الإســـرائيلي والمســـتوطنين الذيـــن يتحركـــون 
بحمايـــة من جيـــش بلادهم، ممـــا أدى إلى تصاعد أســـهم 
كتائـــب القســـام ومن خلفهـــا حركـــة المقاومة الإســـامية 
حمـــاس بصورة لافتة، حتـــى جاءت الانتفاضة الفلســـطينية 
الثانيـــة عام 2000 التـــي قتل فيها الشـــهيد الطفل »محمد 
الـــدرة« ووالـــده، وكذلك مئـــات من الفلســـطينيين، وأصيب 
آلاف آخـــرون، ووقفت الســـلطة الفلســـطينية التابعة لحركة 
فتـــح موقفـــا مخزيا ظهـــرت فيـــه أداة إســـرائيلية للبطش 
بأبناء الشـــعب الفلســـطيني، مما أدى إلى ترســـيخ علاقتها 
بالاحتلال وســـقوط شرعيتها في حكم الشـــعب الفلسطيني 

بواقـــع حالها فـــي حينه. 

الانتفاضة الثانية:
بعد الانتفاضة الثانية عام 2000م ، ســـعت »كتائب الشهيد 
عز الدين القســـام« إلـــى امتلاك أســـباب القـــوة، للبدء في 
معركـــة التحريـــر الطويلـــة، التي كانـــت أولـــى انطلاقتها 
-بحســـب رأيها- بالغضب الشـــعبي الكبير الـــذي ظهر خلال 
هذه الانتفاضة، فكثفت إنشاء المعســـكرات وورشات تصنيع 
الســـاح المحلي، وكانت العقول القســـامية، من مثل الشهيد 
»يحيى عياش« والشـــهيد »عمـــاد عقل« وغيرهمـــا باكورة 
هـــذه الأفـــكار، وبـــدأت المقاومـــة بتســـعير عملياتهـــا في 
مواجهـــة الاحتلال الإســـرائيلي فـــي قطاع غـــزة من خلال 
ضربـــات نوعية ومركـــزة ومتكـــررة أدت إلى انســـحابه من 
مواقع كثيـــرة، حتى أجبرته على الانســـحاب تماما من قطاع 
غزة نهايـــة العـــام 2005 في عهـــد أكبر جـــزاري الاحتلال 

شارون«.  »آرييل  الإســـرائيلي 
يشـــكل قطـــاع غـــزة ما نســـبته 1 % مـــن كامـــل الأراضي 
الفلســـطينية، وله منفـــذ بري واحد علـــى الأراضي المصرية 
المعـــروف بـ »معبر رفـــح«، ومنافذ برية عـــدة على الأراضي 
المحتلـــة »إســـرائيل«، ويمتد على البحر الأبيض المتوســـط 
بشـــريط طوله 40 كم، ويســـكن في القطاع مليون ونصف 
المليون مواطن فلســـطيني تقريبا؛ معظمهـــم من النازحين 
من الأراضي الفلســـطينية الأخرى المحتلة، ويعتمد ســـكانه 
في العيـــش على الزراعـــة والصيد والتجـــارة، ويملك مطارا 
واحـــدا تم قصفـــه وتهديمه من قبـــل القوات الإســـرائيلية، 

ومنع الفلســـطينيون من إعادة بنائـــه أو ترميمه.

مبادرة السلام العربية:
في العـــام 2002 قدمـــت »المملكـــة العربية الســـعودية« 
وثيقة أســـمتها »مبـــادرة الســـام العربية« ووافقـــت عليها 
الـــدول العربيـــة معظمهـــا، حيث تقضـــي بإعلان الســـام 

الكامـــل وتطبيـــع العلاقـــات وإنهـــاء »النزاع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي« مقابـــل موافقة إســـرائيلية على قيـــام دولة 
فلســـطينية مســـتقلة بجانبهـــا على مـــا تبقـــى )19%( من 
الأراضـــي الفلســـطينية التاريخية تكـــون عاصمتها القدس 
»الشـــرقية«، في إشـــارة إلى تنـــازل عربي جديـــد عن أحياء 
مدينـــة القـــدس معظمهـــا بما يشـــمل أجزاء من المســـجد 
الأقصـــى المبارك، وهو الذي رفضتـــه حركتا حماس والجهاد، 
بينما قبلـــت به وهللت لـــه حركة فتح التي تقـــود الحكومة 
ومنظمة التحرير الفلســـطينية وتعد نفسها الممثل الشرعي 

الفلسطيني.  للشـــعب 
بالتأكيد رفضت إســـرائيل هذه المبادرة بصورة غير مباشرة 
من خلال توســـيع عمليات الاســـتيطان في الضفـــة الغربية 
بصـــورة مجنونة، وصل حـــد ابتلاع مدن فلســـطينية كاملة 
وأحياء من القـــدس وإقامة جدار الفصـــل العنصري، وكذلك 
من خلال اســـتمرار عمليـــات الاعتقال بحق الفلســـطينيين، 
وذلـــك لأنها لـــم تجد من الحكومـــة الفلســـطينية أي موقف 
سياســـي رافض، وإعلانها توقفها عن كافـــة أعمال المقاومة 
المســـلحة، بل وصـــل الحد إلى تـــورط الحكومة بمســـاعدة 
الاحتلال الإســـرائيلي علـــى اعتقال الفلســـطينيين وتصفية 
المقاوميـــن في الضفة وغـــزة بدم بارد بما عرف بالتنســـيق 

الأمني.
في هذه المرحلة بســـبب هـــذه المواقف التـــي تورطت فيها 
حركة فتـــح وحكومتها، من ترك العمل المســـلح في مواجهة 
الاحتلال، والعمل على تصفيـــة صفوفها من كافة الرافضين 
لهـــذه السياســـة، وصولا إلـــى توقيعها على اتفاقية أوســـلو 
مـــن دون موافقة بقيـــة الفصائـــل الفلســـطينية، ومحاولة 
إمـــاء هـــذه الاتفاقيـــة على الشـــعب الفلســـطيني، وصولا 
إلـــى تورطها فـــي قمـــع الانتفاضـــة الثانية وملاحقـــة أبرز 
المطلوبيـــن للاحتلال الإســـرائيلي، حتى بلـــغ التواطؤ فيها 
بالصمت عـــن حقائق مخططات الاســـتيطان، واســـتمرارها 
فـــي انتهـــاج المفاوضات غيـــر آبهـــة بموقف كل الشـــعب 
الفلســـطيني، وليس آخره ملاحقـــة المقاومين جنود وقيادات 
حركتـــي المقاومة الإســـامية حمـــاس والجهاد الإســـامي 
وغيرهمـــا، أمام كل ذلك قررت حركة حماس المشـــاركة في 
الانتخابـــات الفلســـطينية لأول مرة، التي أجريـــت في نهاية 
العام 2005 لتظهر النتائج فـــي يناير 2006 وتكون صدمة 
كبيـــرة لحركة فتح والحكومـــات العربية التي عرفت باســـم 
»محـــور الاعتدال« وكذلك الدول الغربيـــة جميعا، حيث فازت 
حركـــة حماس بأغلبية مقاعد مجلس الشـــعب الفلســـطيني 

نزاهتها. الجميـــع  أعلن  بانتخابات 

حماس والحكومة:
فور إعـــان النتيجة بـــدأت عمليـــات عرقلـــة الحكومة التي 
شـــكلها »إســـماعيل هنية« أحد قـــادة حركة حمـــاس، التي 
أقسمت أمام رئيس السلطة الفلســـطينية »محمود عباس«، 
وبدأت الـــدول الغربية بإصدار التصريحـــات برفضها لحكومة 
حمـــاس، حتى جـــاء إعلان ما ســـمي بالرباعيـــة الدولية بعد 
تشـــكيل الحكومة بشـــهرين فقط، الذي أعلنـــت فيه حصارا 
سياســـيا واقتصاديـــا بغية تركيـــع حركة حمـــاس وإجبارها 
علـــى الاعتراف بالكيـــان الصهيوني بهدف إجهاض مشـــروع 
المقاومـــة والوصـــول لتســـوية كاملـــة، ولاســـيما بعدمـــا 
تبيـــن التأييد الجـــارف لحركـــة حماس في صفوف الشـــعب 
الفلســـطيني، لكـــن الحركة أعلنتها صريحـــة وواضحة وعلى 
لســـان رئيس الوزراء هنيـــة، بمقولته الشـــهيرة »لن نعترف 

بإسرائيل«. 
أوعزت إســـرائيل ومن خلفها الدول الغربيـــة جميعها لحركة 
فتـــح التي خرجت مـــن الحكومة بالانتخابـــات، أوعزت إليهم 
-بدعـــم مادي خليجـــي- للبدء بإثـــارة الفوضى فـــي الضفة 
وقطـــاع غزة، بهدف إفشـــال حركـــة حمـــاس وإجبارها على 
الخضوع والاستســـام لأحد أمرين: إما الاعتراف بإسرائيل أو 
إســـقاط حكومتها وزرع الكراهية في نفوس الشعب تجاهها، 
لتســـهيل إمكانية تصفيتهـــا فيما بعد، ولكـــن حركة حماس 
أصرت على التعامـــل مع الأمر بمنتهى الصبـــر والحكمة في 
ســـبيل النجاح، وكان أول قرار اتخذته الحكومة بتشـــكيل ما 
عـــرف بالقوة التنفيذية التي أسســـها الشـــهيد وزير الداخلية 
»ســـعيد صيـــام«، التـــي أوعـــز إليهـــا حماية المؤسســـات 
الحكومية والخاصة وأرواح وممتلكات المواطنين، في إشـــارة 
للبدء بتغيير كامـــل في البنية الأمنية التي عملت لعشـــرات 
الســـنين في قمـــع حـــركات المقاومة وكذلك في التنســـيق 

الأمني والاســـتخباراتي مع الاحتلال الإســـرائيلي.
بـــدأ الاحتلال الإســـرائيلي باعتقال نواب حركـــة حماس في 
الضفـــة الغربيـــة واعتقال قـــادة الحركة وكل مـــن يتصدى 
لهـــذه الاعتقالات بمســـاندة قـــوات الأجهزة الأمنيـــة التابعة 
لحركـــة فتح، كمـــا قامت أجهـــزة الأمـــن الوقائـــي التابعة 
لفتـــح في غـــزة بتنفيـــذ عمليات قتـــل واختطـــاف واعتقال 
خارج نطـــاق القانـــون لأنها أجهزة أمـــن غير تابعـــة لوزارة 
الداخلية، وكذلك اشـــتبكت مع القوات الفلســـطينية التابعة 
للداخليـــة، وكان أبرزها فـــي محاولة اغتيال رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني إســـماعيل هنية وهو في معبر رفح، مما أسفر 

عـــن مقتل أحد حراســـه وإصابـــة آخرين. 
فـــي الجزء الآخـــر من مقالتنا ســـنتحدث عن تتمـــة الأحداث 
وصـــولا إلى حـــرب »العصـــف المأكـــول« الجاريـــة الآن، وما 
ســـيترتب عليهـــا مـــن إعـــادة رســـم الخارطة السياســـية 

الفلســـطينية.  للقضية  والإســـتراتيجية 
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التـــربويـــــة السياسات 
التربويـــة  العمليـــة  تعرضـــت 
عامـــة،  العربـــي  العالـــم  فـــي 
نكســـات  إلى  خاصـــة  وســـورية 
أدت إلـــى كثير من وجـــوه الخلل 
التخلف  كـــرس  مما  والتشـــويه، 
والضعـــف، وأعاق قيام مشـــروع 
حضـــاري عربي وإســـامي، بعد 
أن كانـــت أمتنـــا رائـــدة العلـــم 

والحضـــارة والتقـــدم.
العمليـــة  انتكاســـة  وتعـــود 
تحقيق  عـــن  وعجزها  التربويـــة 
أهدافهـــا في التقـــدم والنهوض 
الحضـــاري إلـــى مجموعة عوامل 

: همها أ
1- إفـرازات عصـر الانحطاط الذي 
أضـاع عمـرا طويلا من حيـاة الأمة 
فـي ركود فكـري، وخمـول روحي، 
ومسـاجلات بيـن الديـن والعلم، أو 

بين العقـل والنقل.
الـــذي  الثقافـــي  الاســـتعمار   -2
التربية  إزاحة مناهـــج  إلـــى  أدى 
الإســـامية، وتشـــويش العقيدة 
في نفـــوس المســـلمين، وكذلك 
وزعزعة  الفكريـــة،  الحيـــرة  إلى 
المســـلمة،  الشـــخصية  تـــوازن 
بمركـــب  الإحســـاس  وتعميـــق 

التخلف. وعقـــد  النقـــص، 
3- ســـيطرة مبدأ الحـــزب الواحد 
ســـورية،  في  الحياة  مقاليد  على 
وفـــرض سياســـة البعـــث فـــي 
المناهـــج التعليميـــة والأفـــكار، 
وتســـريح المدرســـين الأكفـــاء، 
الحزبي على  الانتمـــاء  وترجيـــح 
والنظـــر  والإخـــاص،  الكفـــاءة 
إلـــى الاتجاه الإســـامي على أنه 
اتجـــاه رجعـــي تجـــب محاربته، 
منـــاف  أنـــه  علـــى  وللإســـام 

للعروبة. ومناقـــض 
4- خلـــل وضعـــف فـــي إعـــداد 
وطريقـــة  التعليـــم،  مناهـــج 
مما  الطلبـــة،  لعقـــول  إدخالهـــا 
جعلها قوالب فارغة، لا تؤســـس 
بحث. علـــى  تحفز  ولا  لنهضـــة، 
الجماعة  ومن هنـــا تأتي دعـــوة 
إلـــى السياســـات التربوية الآتية:
أ- إعـــداد مناهـــج التربيـــة التي 
العربية  الهويـــة  تعتمد ترســـيخ 
من  شرطا  باعتبارها  الإســـامية 

التي: النهضة،  شـــروط 
1- تنبثـــق عـــن عقيـــدة الأمة، 
وتنبع من أصـــول دينها، وتحقق 

رســـالتها، وتعيـــد العلاقـــة بين 
العروبة والإســـام إلى مســـارها 

. لصحيح ا
إلـــى القـــرآن على أنه  2- تنظر 
قوة فاعلـــة، ولا تتحمس لمبادئه 
وإنما  نظرية،  بصورة  المقدســـة 

التنفيذ. تضعها موضـــع 
الإسلام  بأخلاق  تلتـزم   -3

التسـامح  فـي  وقيمـه 
الآخـــــــــــــرين. مـع 

بتعزيز  تقـــوم   -4
الحرية،  قيمـــة 

بطهـــا  تر و

بالمسؤولية، 
قيمـــة  وتحيـــي 

وأدب  الشـــورى 
الاختـــاف.

الانحلال  موجـــة  تعالج   -5
الخلقي في الأســـرة والمدرسة 

لمجتمع. وا
التربويـــة  مناهجنـــا  تحـــرر   -6
مـــن التبعية الفكريـــة، والهيمنة 
ومـــن  الأجنبيـــة،  الثقافيـــة 
الأنظمة  خلفتهـــا  التـــي  الآثـــار 

الديكتاتوريـــة.
ب- إعداد الإنســـان الصالح الذي 

يحمـــل المفاهيم الآتية:
المنظور  يحمل  الذي  الإنسان   -1
الـــذي  للمعرفـــة،  الإســـامي 
الشـــريعة  علوم  عنـــده  تتكامل 
وعلـــوم الطبيعـــة على أســـاس 
للأشـــياء  الموضوعي  الوجود  أن 
الكريم كلام  والقـــرآن  الله،  خلق 
الله، ومحمـــد صلـــى الله عليـــه 
وســـلم رســـول الله، وكل خبـــر 
من الله عـــن خلقـــه لا يمكن أن 
والعلم  المخلـــوق،  حقيقة  يخالف 
بســـنن الله في الأنفس والآفاق، 
يزيد  والمجتمعات،  الأمـــم  وحياة 
في معرفة الإنســـان بـــالله، كما 
يزيـــد في قـــدرة الإنســـان على 
الاســـتخلاف الذي كلفـــه الله به.

الشـــخصية  ذو  الإنســـان   -2
العلـــم  يحـــب  الـــذي  الســـوية 
بالتوافـــق  ويؤمـــن  والمعرفـــة، 
بيـــن العلـــم والدين؛ فالإســـام 
بالغيـــب  الإيمـــان  جعـــل  وإن 
علامـــة للتقـــوى، وعنوانـــا على 
منهجه  أن  إلا  الرســـالة،  تصديق 
المســـلمين لطلب  في توجيه 
مع  والتفاعـــل  المعرفـــة، 
منهجا  ليـــس  الكـــون 
غيبيـــا، وإنمـــا هو 
يقـــوم  منهـــج 
النظر   على 

فـــي الآفاق، 
الأنفس،  وفـــي 
العقل،  واســـتخدام 
التاريخ،  عبـــر  والتماس 
وجود  إلـــى  يســـتند  كمـــا 
علميـــة  وقوانيـــن  نواميـــس 
أن  النـــاس  علـــى  تتخلـــف،  لا 
ويتعرفـــوا عليهـــا،  يكتشـــفوها 
فـــي ترتيب  ويســـتفيدوا منهـــا 

معاشـــهم. أمور 
3- الإنســـان الـــذي ينتصر لقيم 
العـــدل والتســـامح، ويتعامل مع 
الآخريـــن تعامـــا يقـــوم علـــى 
والنفســـي  العقلـــي  التســـليم 
بوجود هـــذا الآخر، والاســـتعداد 
حقوقه  واحتـــرام  معه،  للتعايش 
علـــى  يقـــوم  كمـــا  وحرياتـــه، 
الاعتقاد الراســـخ بأن الدين عند 
الله الإســـام، وأن الحكمة موزعة 
الخلـــق، وأن اختلاف  أفـــراد  بين 
زوايـــا الرؤية وتعـــدد الاجتهادات 
قـــد يكـــون رحمـــة مـــن الخالق 
حضاري  ثـــراء  ومظهر  بعبـــاده، 
وتنـــوع، يرتفـــع عـــن طريقـــه 
ويتفسح  الحرج،  ويزول  العســـر، 
علـــى  الحضـــارة  قـــدرة  بـــاب 
الاســـتجابة للظـــروف المتغيـــرة 

المتنوعة. والحاجـــات 
القـــادر  المؤهـــل  الإنســـان   -4

علـــى خدمـــة المجتمـــع، ويتمتع 
بالمهـــارات الحياتيـــة والتعليمية 
والتدريبيـــة الضروريـــة، وكذلك 
والتواصـــل  التعـــاون  مهـــارات 
والتفاعـــل الإيجابي مع الوســـط 
بيـــن  والجمـــع  الاجتماعـــي، 
والتحليلـــي  النقـــدي  التفكيـــر 
الـــذي يســـاعدنا فـــي التعـــرف 
الحلول  ووضع  المشـــكلات،  على 

لها. المناســـبة 
ج_ بناء المجتمع الصالح من خلال:
قواعد  على  الأجيال  تربية   -1
المنظمة،  الاجتماعية  الحياة 
واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
الهويـــة  علـــى  المحافظـــة   -2
وفهـــم  الإســـامية،  العربيـــة 
الإســـام فهما صحيحـــا باعتباره 
إنســـانيا  ونظاما  ربانيـــا،  دينـــا 
لتوحيـــد النـــاس علـــى الخيـــر، 
وتحقيق العدل ونشـــر الســـام.
الإنســـانية  الأخـــوة  إعـــان   -3
التي تســـمو فوق روابـــط اللون 
والجنـــس واللغـــة، في مســـيرة 
الأرض  لتعميـــر  متناغمـــة، 
علـــى  والمحافظـــة  وتجميلهـــا، 

وثرواتهـــا. خيراتهـــا 
أصـــول  علـــى  التدريـــب   -4
التعايـــش  وفهـــم  الحـــوار، 
من  والوقايـــة  الاختـــاف،  عنـــد 
الالتجـــاء للعنف، أو الســـعي إلى 
من  بـــدلا  المخالفيـــن  تصفيـــة 
الســـعي إلـــى تغييـــر أفكارهم.
مصلحـة  إيثـار  علـى  التربيـة   -5
الـروح  العليـا، والحـد مـن  الوطـن 
الفرديـة الموروثـة فـي مجتمعاتنا 

الانحطـاط. منـذ عصـور 
6- الانفتاح علـــى الفكر العالمي، 
التجربـــة  مـــن  والاســـتفادة 
المتراكمـــة علـــى مر  البشـــرية 
الســـنين، التـــي لا تتعـــارض مع 
ضالة  فالحكمة  الإســـام؛  ثوابت 
المؤمـــن، أنى وجدها اكتســـبها.
7- مواجهـــة ضغـــوط العولمـــة 
نشـــر  على  والعمـــل  الثقافيـــة، 
بطـــرق  الإســـامية  الثقافـــة 

جذابـــة. عصريـــة 
التطبيع  ضغوط  مواجهة   -8
وتهيئة  كلها،  بصوره  العدو  مع 
الأسس النفسية والفكرية، وتوفير 
الحكومات  لتقوم  العملية  السبل 
والشعوب بدورها في هذا السبيل.

مشروع اليوم التالي

الإصــاح الاقتصــادي والسياســــات 
الاجتماعيــة

احتياجـــات  ســـورية  تواجـــه 
للإغاثـــة  ملحـــة  إنســـانية 
الطارئة، وتحـــدي إعادة الإعمار 
وحتمية  النـــزاع،  انتهـــاء  بعـــد 
إعـــادة هيكلة اقتصـــاد ضعيف 
السياسة  بســـوء  اتســـم  متهاو 
والفســـاد  الموارد  إدارة  وســـوء 
والمحســـوبية. ولمواجهـــة هذه 
تقـــوم  أن  يجـــب  التحديـــات 
اجتذاب  علـــى  بالعمل  ســـورية 
والمـــوارد  الأمـــوال  رؤوس 
البشـــرية بمـــا فيهـــا المـــوارد 
كمـــا  والأجنبيـــة.  المحليـــة 
ســـيكون من المهم جدا تمكين 
اتخاذ  من  المحليـــة  المجتمعات 
ســـير  أثنـــاء  فـــي  قراراتهـــم 
على  هـــذا  سيســـاعد  العملية. 
المعونات  علـــى  الاعتماد  تجنب 
وحـــدوث اختلالات ويســـهل كلا 
من إعـــادة الإعمـــار والمصالحة 
الوطنيـــة، ويضع ســـورية على 
الاقتصـــادي  التقـــدم  طريـــق 
والاجتماعي العادل والمســـتدام 

الطويل. المـــدى  علـــى 
*الأهداف والغايات والموارد:

الرفـــاه  تأميـــن  يســـتتبع 
للشعب  والاجتماعي  الاقتصادي 
الســـوري تحقيق ثلاثـــة أهداف 
متماســـك  ســـام  مترابطـــة: 
وإنعـــاش  وطنيـــة  ومصالحـــة 
تحقيق  يمكن  حيـــث  اقتصادي؛ 
علـــى  والمحافظـــة  منهـــا  أي 
عـــن  بمعـــزل  اســـتمراريتها 
وخـــال  الآخريـــن.  الهدفيـــن 
تحركهـــا باتجـــاه تحقيـــق هذه 
الأهـــداف الثلاثة ســـيكون لدى 
لتأســـيس  الفرصـــة  ســـورية 
إطـــار عمل في مســـيرة التقدم 
الاجتماعـــي والاقتصادي العادل 

والمســـتدام.
لقـــد التـــزم »مشـــروع اليـــوم 
وضعـــه  أثنـــاء  فـــي  التالـــي« 
هذا  في  والتوصيـــات  الغايـــات 
التي  نفســـها  بالمبادئ  المجال، 
باحثا  بأكمله،  المســـعى  وجهت 
تجســـد  منهجيات  عن  لتحقيقه 
الشمول والمشـــاركة والمساءلة 
صعيـــد  علـــى  والشـــفافية. 
والاجتماعي  الاقتصادي  النطاق 

يعني هـــذا أنه بـــدءا من جهود 
الفوريـــة  الطارئـــة  الإغاثـــة 
ومـــرورا بإعـــادة الإعمـــار على 
وانتهـــاء  المتوســـط  المـــدى 
على  اقتصادية  هيكلـــة  بإعادة 
المـــدى البعيد، ســـينضوي كل 
ذلـــك على شـــواغل أساســـية 
هـــي توفيـــر فـــرص واســـعة 
النطـــاق والقضاء على الفســـاد 
والتمكيـــن  القـــدرات  ودعـــم 
ســـورية  مكونات  كافـــة  بيـــن 
الاجتماعيـــة المتنوعـــة – مـــن 
مجموعـــات عرقيـــة وطائفيـــة 
ودينية، رجالا ونســـاء وشـــبابا، 

المناطق. كافـــة  فـــي 
يضاف إلـــى ذلك أحـــد القضايا 
حتمية  وهـــي  الأخرى  المهمـــة 
العهـــدة  علـــى  المحافظـــة 
المحليـــة في أثنـــاء العمل جنبا 
مانحة  مـــع جهـــات  إلى جنـــب 
لتجنب  أجنبيـــة  فاعلة  وأخـــرى 
مخاطـــر التبعيـــة أو التشـــويه 
الاقتصـــادي. وعليـــه فقد حدد 
مشـــروع اليـــوم التالـــي ســـت 
لتحقيق  المســـعى  فـــي  غايات 
الأخذ  مـــع  المذكورة  الأهـــداف 

الأساسية  المبادئ  بالاعتبار 
كالآتي: وهـــي 

الأولـــى:  الغايـــة 
الســـام. توطيد 

الســـام  إن 
مــــــــر  أ

ــري،  جوهـ
ية  ر ســـو و

إلـــى  بحاجــــــة 
الأمـــن  توفيـــــــــر 

للجميـــع.  والاســـتقرار 
فـــي حيـــن إن التركيـــز الأولـــي 

ـــف  ـــاء العن ـــيكون إنه ـــح س الواض
القائـــم بيـــن النظـــام وكافـــة 
قـــوى المعارضـــة، فـــإن توطيـــد 
ــاء  ــا إنهـ ــن أيضـ ــام يتضمـ السـ
ـــذي  ـــي ال ـــف الطائف ـــكال العن أش
ــة  ــورة بالإضافـ ــال الثـ ــر خـ أثيـ
ـــن أدى  ـــراد الذي ـــة الأف ـــى حماي إل

ـــورة  ـــم بص ـــى إضعافه ـــزاع إل الن
خاصـــة )اللاجئـــون والمشـــردون 
والجرحـــى ومـــن جـــردوا مـــن 
أملاكهـــم(، وأولئـــك الذيـــن قـــد 
يكونـــون ضحايـــا للعنـــف إمـــا 
بســـبب هجمـــات انتقاميـــة أو 
بســـبب عنـــف أســـري، الـــذي 
ـــات  ـــه مجتمع ـــم ب ـــا تتس ـــا م غالب
مـــا بعـــد النـــزاع، حيـــث يصبـــح 
تعرضـــوا  الـــذي  الأفـــراد 
للجـــوء  عرضـــة  لصدمـــات 
لأعمــــــــال عنـــف. إن توطيـــد 
الســـام  ســـيعني  الســـام 
والأمـــن للســـوريين جميعهـــم 

اســـتثناء. دون  مـــن 
تلبيـــة  الثانيـــة:  الغايـــة 
الملحة. الإنســـانية  الاحتياجات 
الاحتياجـــات  تلبيـــة  يتحتـــم 
الإنســـانية الملحـــة مـــن خلال 
الفورية  جهود الإغاثـــة الطارئة 
علـــى صـــورة رعايـــة طبيـــة، 
والمـــأوى في  الغـــذاء  وتوفيـــر 
المنكوبـــة، وإعـــادة  المناطـــق 
والنازحين  اللاجئيـــن  توطيـــن 
داخليـــا، وإعادة كافـــة الخدمات 
الأساســـية، مـــن مثـــل الصحة 
العامـــة والكهربـــاء والتعليم 
في أســـرع وقـــت ممكن.
يقتصـــر  ألا  ويجـــب 
م  هتمـــا لا ا
علـــى  فقـــط 
جـــات  لحا ا

يـــة  د لما ا
للشــــــــــــعب 
بـــل  الســـــــوري 
الحــــــــــاجات  علـــى 
كذلـــك.  النفســــــــــــية 
التأثيــــــــــــــرات  وبســـبب 
ـــد  ـــا بع ـــراب »م ـــة لاضط المحتمل
الصدمـــات« الـــذي يتأتـــى فـــي 
نـــزاع مطولـــة،  إثـــر مراحـــل 
ســـيكون الاهتمـــام بالحاجـــات 
عامـــا  والنفســـية  العاطفيـــة 
حاســـما فـــي دعـــم التعافـــي 
الانتقاليـــة. المرحلـــة  خـــال 

هـــذه  ولمواجهـــة 
التحديـــات يجـــب أن تقـــوم 

اجتـــذاب  علـــى  بالعمـــل  ســـورية 
رؤوس الأمـــوال والموارد البشـــرية بما فيها 

المـــوارد المحليـــة والأجنبيـــة. كما ســـيكون 
من المهم جـــدا تمكيـــن المجتمعات 

المحليـــة من اتخـــاذ قراراتهم 
في أثناء ســـير العملية.

انتكاسة  ــباب  ــ أس من 
ــي  ــ ف ــة  ــ التربوي ــة  ــ العملي

الواحد  الحزب  ــيطرة مبدأ  ــ سورية، س
ــورية، وفرض  ــ ــي س ــ ــد الحياة ف ــ ــى مقالي ــ عل

ــة والأفكار،  ــ ــج التعليمي ــ ــي المناه ــ ــة البعث ف ــ سياس
ــاء الحزبي  ــ ــين الأكفاء، وترجيح الانتم ــ ــريح المدرس ــ وتس

ــى الاتجاه  ــ ــاص، والنظر إل ــ ــى الكفاءة والإخ ــ عل
ــاه رجعي تجب  ــ ــه اتج ــ ــامي على أن ــ الإس

ــى أنه  ــ ــام عل ــ ــه، وللإس ــ محاربت
ــاف ومناقض للعروبة. ــ من
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ـــم" ـــي الحك ـــاركة ف ـــوان والمش ـــورية - "الإخ ـــي س ـــلمون ف ـــوان المس الإخ
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
لخـوض  الإسلامية  القيـادات  والعلمـاء  الإخـوان  رشـح 
انتخابـات 1947 بمباركـة الإمـام الشـهيد »حسـن البنـا« 
انتهـت بفـوز ثلاثة من مرشـحي الإخوان المسـلمين على 
رأسـهم الأسـتاذ المبـارك رحمـه الله رحمـة واسـعة وهـو 
الممثـل الحقيقـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين والناطـق 
باسـمها فـي »المجلـس النيابي السـوري«، نجـح المبارك 
البرلمـان مـرات عـدة، وتقديـم الإصلاحـات  فـي دخـول 
والإنجـازات النيابيـة، وكان تأثيـره -وهـو الفـرد- يفـوق 
عليهـا  يتقـدم  كان  بـل  النيابيـة،  الكتـل  بعـض  تأثيـر 
القضايـا  عالـج  فقـد  ومواقفـه؛  وأفـكاره  بطروحاتـه 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، والعلاقـات الدولية 
المعاديـة لقضيـة الأمـة »فلسـطين«، والقضايـا الفكريـة 

الحساسـة، مـن مثـل المـرأة والعروبـة والإسلام.

الإخوان والمشاركة بالحكم

أثـار موضـوع المشـاركة فـي الحكم جـدلا أكثر ممـا أثاره 
النيابيـة،  والحيـاة  الانتخابـات  فـي  المشـاركة  موضـوع 
فـي  المشـاركة  جـواز  عـدم  الدعـاة  مـن  فريـق  يـرى  إذ 
حكومـة أو وزارة تحكـم بشـريعة غيـر شـريعة الإسلام، 
مستشـهدين بآيـات مـن القـرآن الكريـم: مـن مثـل قولـه 
سـبحانه: »ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل الله فأولئـك هـم 
النـص وغيـره يـدل علـى عـدم جـواز  الكافـرون«، هـذا 
المشـاركة فـي نظـر الذين لا يجيزون الدخـول في الحكم 
أو الـوزارة التـي لا تلتـزم بأحـكام الشـريعة الإسلامية.

غيـر أن فريقـا آخـر يـرى أننـا بحاجـة إلـى دراسـة معمقـة 
التفصيلات  مـن  كثيـرا  الحسـبان  فـي  تأخـذ  وشـاملة 
الحكـم  عـن  وبعـدا  قربـا  الحكومـات  وأنـواع  والظـروف 
المسـلم  إلـى  يسـند  الـذي  العمـل  ونـوع  الشـرعي، 
تشـكيل  اسـتدعى  الـذي  الأمـر  ذلـك،  وغيـر  المشـارك 
والأمنـاء  والموثوقيـن  المتخصصيـن  العلمـاء  مـن  لجنـة 
علـى دعوتهـم من قبـل القيـادة العليا للجماعـة، فقدمت 
اللجنـة بعـد مـدة كافيـة دراسـة ضافيـة فـي الموضـوع، 

: ملخصهـا
اسـتمر المسـلمون يحكمون بشـرع الله قرونـا حتى كانت 
المؤامرة الدولية الكبرى على الإسلام بإسـقاط الخلافة، 
ودويلات  إقليميـة  كيانـات  وإقامـة  شـعوبها  وتمزيـق 

قوميـة - عرقيـة - وتيـارات وأحـزاب معاديـة للإسلام، 
وعاملـة علـى تقويـض مـا تبقـى مـن دعائمـه ومراكـز 
القـوة فيه، فقامت حركات إسلامية تعمل على اسـتئناف 
الإسلامية  الحركـة  قامـت  ثـم  جديـدة،  إسلامية  حيـاة 
المعاصـرة تدعو للعودة إلى الإسلام، وتحكيم شـريعته، 
غيـر أن أعداء الإسلام فـي الداخل والخارج ألقـوا بثقلهم 
وجهودهـم كلهـا للحيلولـة دون الرجـوع إلى الإسلام بما 
ألّقـوا مـن أحـزاب علمانيـة وأنشـؤوا من أنظمة عسـكرية 
مـدة  الإسلامية  الحركـة  اضطهـاد  إلـى  أدت  مسـتبدة، 
طويلـة مـن الزمـن، ومنعها من النشـاط، ومن المشـاركة 

فـي الحيـاة السياسـية.
أمـام هـذا الواقـع كان لا بـد للحركـة الإسلامية مـن أن 
تعيـد النظر في خطواتها، وأن تصوغ أهدافها السياسـية 
ضمـن برنامـج زمنـي محدد يأخـذ في الحسـبان متغيرات 
كثيـرة طـرأت علـى سـاحة العمـل السياسـي فـي العالـم 
الإسلامي، كمـا تأخـذ فـي الحسـبان الخيـارات الممكنـة 
الظـروف  ظـل  فـي  الإسلامي  الحكـم  إلـى  للوصـول 
الأقطـار  فـي  الإسلامي  بالعمـل  تحيـط  التـي  الصعبـة 

العربيـة والإسلامية كلهـا.
كانـت الدعوة الإسلامية الأولـى تضم المسـلمين كلهم، 
بعـض  المعاصـرة  الإسلامية  الحركـة  تضـم  حيـن  فـي 
المسـلمين. إن عمليـة إدخال المسـلمين جميعا أو أغلبهم 
ضمـن الحركة الإسلامية أمـر بعيد المنـال، وبهذا الوضع 
أصبحـت الجماعـة أشـبه بالأحـزاب السياسـية المعاصـرة 
التـي تصـل إلـى الحكـم عـن طريـق الحيـاة النيابيـة أو 
عـن طريـق الانقلاب العسـكري، أو عـن طريـق الثـورة 
الشـعبية، وليـس أمـام الحركـة الإسلامية طريـق متـاح 
إلـى  يـؤدي  الـذي  الحزبـي  السياسـي  العمـل  طريـق  إلا 
أن  الإسلام  أعـداء  لاحـظ  وقـد  الحكـم،  فـي  المشـاركة 
البلاد الإسلامية التـي تحكـم بالديمقراطيـة البرلمانيـة 
الإسلامية  الحركـة  وتقـوى  الإسلام،  فيهـا  ينتعـش 
وتفـرض وجودهـا علـى السـاحة بوصفهـا منافسـا قويـا 
للأحـزاب المناوئـة، ومـن هنـا حـرص الأعـداء الدوليـون 
فقامـت  والنـار،  بالحديـد  الإسلامي  العالـم  يحكـم  أن 
الإسلامي  العالـم  بلـدان  فـي  العسـكرية  الانقلابـات 
وفرضـت  »الجزائـر«،  إلـى  »جاكرتـا«  مـن  معظمهـا؛ 
علـى شـعوبها حكمـا جبريـا يخلـو مـن الرحمة والشـفقة، 
يحصـي علـى النـاس أنفاسـهم، ويتحكـم فـي أرزاقهـم 
وفـي تفاصيـل حياتهـم كلهـا، فـرأى فريـق مـن العلمـاء 

والفقهـاء المعاصريـن جـواز المشـاركة فـي الحكـم غيـر 
مـا يمكـن  إنقـاذه، وتغييـر  مـا يمكـن  الإسلامي لإنقـاذ 

تغييـره، ودفـع أكبـر الشـرين بارتـكاب أخفهمـا.
إن أكبـر ضربـة وجهت للإسلام كانت إقصـاءه عن الدولة 
هـذه  علـى  التغلـب  المسـلمون  اسـتطاع  فـإذا  والحكـم، 
المصيبـة الكبـرى بإعـادة الإسلام إلـى الحكـم والدولـة، 
اسـتطاعوا أن يحلـوا مشـكلاتهم كلهـا، وأن يوجهوا سـير 
التاريـخ مـرة أخـرى وجهتـه الإسلامية الصحيحـة، وأمـام 
هـذا الهـدف الكبيـر لا يمكـن الاحتجاج عليه بأمـور جزئية 
مـع  الجزئـي  تعـارض  حـال  فـي  لأنـه  معـه،  تتعـارض 
الكلـي، يكـون الترجيح لجانـب الكلي، والأمثلـة على ذلك 

فـي الفقـه أكثـر مـن أن تحصـى.
إن مرونة الشريعة الإسلامية وواقعيتها لا يمكن أن تحول 
دون تحقيـق الأهـداف الكبيـرة بسـبب معارضـات جزئية.
وإذا كانـت المشـاركة فـي الحكـم غير جائزة فـي الأصل، 
إذ كان الحكـم بعيـدا عـن الشـريعة، بـل يحكـم بشـريعة 
أخـرى، فإن المشـاركة اسـتثناء مـن الأصل، تجـوز بدليل 
مشـاركة »يوسـف« عليـه السلام فـي الـوزارة، فقـد كان 
كان  السلام  عليـه  يوسـف  فيـه  عـاش  الـذي  المجتمـع 
وإن  لقيمـه،  يخضـع  ولـم  الإسلام،  يعـرف  لـم  مجتمعـا 
ويوسـف  عليـه،  المسـيطرة  كانـت هـي  الشـرك  عقيـدة 
عليـه السلام شـارك في الحكـم في مجتمع مشـرك، وإن 
مشـاركته كانـت بطلـب منـه لمـا رأى فـي نفسـه الأهلية 
الملـك  يطلـب  لـم  فهـو  محـدد،  معيـن  لعمـل  الكاملـة 
نظـرا  الماليـة،  أو  الخزينـة  وزارة  طلـب  وإنمـا  الكامـل، 
لمـا يرجـوه مـن دفـع شـر القحـط الـذي سـيرهق العبـاد 
لسـنوات عـدة، وإنـه لـم يطبـق فـي حكمـه شـريعة أبيـه 

»إبراهيـم«. وجـده  »يعقـوب«، 
المشـاركة فـي  لنـا جـواز  وبنـاء علـى ذلـك كلـه يظهـر 
الحكـم غيـر الإسلامي مـن خلال عـرض قضيـة يوسـف 
إذا كان يترتـب علـى ذلـك مصلحـة كبـرى أو دفـع شـر 
مسـتطير، وإن لـم يكـن بإمـكان المشـارك أن يغيـر فـي 

تغييـرا جذريـا. الأوضـاع 
ودليـل آخـر هـو موقـف »النجاشـي«، فهـو اسـتدلال على 
جـواز إشـراك المسـلمين فـي الحكومـات غير الإسلامية. 
فموقف النجاشـي يقـوم على أمرين، أولهما أن النجاشـي 
كان مسـلما، والثانـي أنـه كان يقـوم علـى نظـام يحكـم 

بغير شـرع الله.
تحكـم  لا  معاصـرة  دول  فـي  بالقضـاء  المشـاركة  وفـي 

بشـرع الله فـي قوانينهـا ثلاثـة آراء أو مواقـف أو دوائـر:
الأولـى: دائـرة القضايـا التي اسـتمد حكمها من الشـريعة 
وجملـة  الشـخصية،  الأحـوال  قوانيـن  هـي  الإسلامية، 
القوانيـن المدنيـة والتجاريـة وغيرهـا ممـا هـو مسـتمد 
مـن الشـريعة، أو مسـتمد مـن غيرهـا ولا يناقضهـا، ولا 
يوجـد مـا يمنعـه مـن الشـريعة الإسلامية، فهـذه كلهـا 
يجـوز تولـي القضـاء فيهـا، وإصـدار الحكـم بنـاء علـى ما 

ورد فيهـا مـن الشـريعة أو عـدم مصادمتهـا لهـا.
الثانيـة: دائـرة القضايـا التـي تتطلبهـا حيـاة العصـر، من 
الإداريـة  والقوانيـن  والبلديـات،  المـرور،  قوانيـن  مثـل 
ومـا إليهـا، فهـذا كلـه جائـز تولـي القضـاء فيه، بنـاء على 

دخولـه فـي مصالـح العبـاد وحاجاتهـم الدنيويـة.
الثالثـة: دائـرة القضايـا التـي اسـتمدت من غير الشـريعة 
الإسلامية وهي مخالفة لها، من مثـل القوانين الجنائية، 
ومـا إليهـا، أو القوانيـن المصادمة لنصوص الشـريعة مما 
يبيـح محرمـا، مـن مثـل الحكـم بالفائـدة الربويـة، فهـذه 
القاضـي  إذا كان  القضـاء فيهـا  وأمثالهـا لا يجـوز تولـي 
لحكـم  والمصـادم  المناقـض  الحكـم  يصـدر  أن  ملزمـا 
الشـريعة الإسلامية، فهـذا مـن الحكم بغير مـا أنزل الله، 
ويشـمله منطـوق قوله تعالـى: »ومن لم يحكـم بما أنزل 

الله فأولئـك هـم الكافـرون«.
وعلـى الجماعة بعد المشـاركة أن تقـوّم الوضع بين مدة 
وأخـرى كـي تتبيـن مـدى صـدق الدراسـة التـي أدت إلـى 
المشـاركة، فبعـد الدخـول فـي المحـك العملي قـد يتبين 
لهـا أن المصالـح التـي ظنـت أنهـا سـتحققها مـن خلال 
المشـاركة موهومـة غير حقيقية، وأنهـا أخطأت الطريق، 
ولـم يحالفهـا الصـواب، وعليهـا ألا تـردّد فـي الانسـحاب 
مـن  أعظـم  الخسـارة  ميـزان  وجـدت  إذا  المشـاركة  مـن 
الربـح، ويحسـن بالجماعـة قبـل أن تقـدم علـى  ميـزان 
المشـاركة أن يكـون واضحـا في عقـول قيادتهـا المعايير 
التـي دفعـت بهـم إلـى المشـاركة، كمـا يجـب عليهـم أن 
الحكـم  مفارقـة  إلـى  تدفعهـم  التـي  المعاييـر  يبلـوروا 
الجميـع  رائـد  يكـون  أن  يجـب  كمـا  المشـاركة.  وحـل 
تحقيـق مصلحـة الإسلام والمسـلمين ومصلحـة الحركـة 
الإسلامية، لا مصالـح بعـض الأفـراد الذيـن قـد يغلفـون 

أهواءهـم الخاصـة بغلاف المصلحـة العامـة.
كانـت الحركـة الإسلامية التي تضم الإخوان المسـلمين، 
مـن أسـبق الحـركات والجماعـات الإسلامية فـي الوطـن 
العربـي والعالـم الإسلامي فـي الإحاطـة بشـؤون العصر 

مجـالات  فـي  الواقـع  لفقـه  إدراكهـم  وفـي  ومتطلباتـه، 
فقـرروا  الاجتماعيـة،  والحيـاة  والاقتصـاد  السياسـة 
المشـاركة بالحكـم لـدرء مـا يمكنهـم درؤه مـن الفاسـد، 
وجلـب مـا يمكنهـم جلبـه مـن المصالـح، ثـم انتشـر هـذا 
»إندونيسـيا«  فـي  الإسلامية  الجماعـات  لـدى  الفقـه 
و«شـبه القـارة الهنديـة« و«ماليزيـا« و«تركيـا« والـدول 
العربيـة، اقتناعـا منهـم أن البعـد كليا عن الحكـم وتركه 
صيدا سـهلا في أيـدي العلمانيين والملحديـن والمناوئين 
للرسـالة الإسلامية خطأ فـادح، وتفريط لا تحمـد عقباه، 

بـل ربمـا كان ذنبـا وإثمـا لا يغتفـر.
كمـا  بالحكـم،  الاشـتراك  سـورية  فـي  الجماعـة  قـررت 
قـررت وباشـرت خـوض الانتخابـات النيابية مـن قبل لولا 
أن المـدة القصيـرة التـي أعقبـت دخولهـم البرلمـان لـم 
تسـعفهم، إذ إن الـدول الكبـرى كانـت تراقـب باهتمـام 
كبيـر صعـود الإخـوان السـوريين وتقدمهـم السـريع بعد 
خططـا،  فرسـمت  النهضـة،  تلـك  وتحطيـم  المسـيرة، 
بتنفيذهـا،  مخابراتهـا  أجهـزة  كلفـت  مؤامـرات  وحاكـت 
الحيـاة  هـدم  علـى  الجيـش  تحريـض  إلـى  فلجـأت 
ولاؤهـم  يكـن  لـم  طموحيـن  ضبـاط  عبـر  الدسـتورية 
لوطنهـم خالصـا، إذ كانـوا مـن جيـش الانتداب الفرنسـي 
لأكثـر من عشـرين عامـا ثم اضطـرت الحكومـة الوطنية 
وتآمـروا  فتعاونـوا  الناشـئ،  الجيـش  قيـادة  لتسـليمهم 
مـع المخابـرات الأمريكيـة وقـام »حسـني الزعيـم« قائـد 
الجيـش بانقلابـه العسـكري، وسـجن رئيـس الجمهوريـة 
والحكومـة الشـرعية، وحـل البرلمان الـذي لم يمض على 
انتخابـه واحـد وعشـرون شـهرا، وباشـر حكمـا عسـكريا 
اسـتبداديا، فلـم يتـح لجماعـة الإخـوان أن تشـارك فـي 
الحكـم إلا فـي نهايـة 1949، بعـد سـقوط عهـد الزعيـم 
الـذي لـم يـدم إلا أربعة أشـهر، أعقبـه انتخابـات برلمانية 
لجمعيـة تأسيسـية مهمتهـا وضع دسـتور جديد لسـورية، 
فنجـح فيهـا الإخـوان نجاحـا باهـرا، وفـازوا بعشـرة نـواب 
مـن قادتهـم، وشـكلوا مـع حلفائهـم كتلـة برلمانيـة كان 
لهـا تأثيـر كبيـر علـى مجـرى الأحـداث داخليـا وخارجيـا 
الانقلابـات  لكـن  الحديـث،  تاريخهـا  فـي  سـورية  علـى 
توالـت، والضغـوط الدولية علـى سـورية ازدادت، ودخلت 
سـورية فـي دوامـة مـن الأحـداث المؤلمـة ماتـزال تعاني 

منهـا حتـى يومنـا هـذا.
كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

بقلم رجوى الملوحي

ظلـت »تركيـا« الحديثـة بعـد خوضهـا للتجربـة 
النهضويـة ونجاحهـا فـي الوصـول إلـى مصـاف 
الـدول المتطـورة التـي تنافـس الـدول الأوربيـة 
والاقتصاديـة  والتنمويـة  الحضاريـة  بنهضتهـا 
والـدول  عامـة  بصـورة  العالـم  أنظـار  محـل 
لمعرفـة  خاصـة،  بصـورة  والإسلامية  العربيـة 
مسـارها ومصيرهـا بصـورة دائمـة ومتواصلـة. 
إن تركيا مرآة للشـعوب العربية والإسلامية لما 
يجمـع تركيـا بأخواتهـا مـن الـدول مـن عوامـل 

واحـدة متقاربـة تقـود للتعثـر أو النهـوض.
مشـكلات  وبـروز  عـدة  وانهيـارات  أزمـات  بعـد 
والتفـككات  الانقسـامات  وسـيطرة  كبيـرة 
المجتمعيـة نجحـت تركيـا بالانبعـاث مـن جديـد 
والانحـدار  والتدهـور  التفـكك  ركام  بيـن  مـن 
علـى يـد »حـزب العدالـة والتنميـة« وحكومتـه 
وبقيادتـه  أردوغـان«،  طيـب  »رجـب  برئاسـة 

الجماعيـة الواعيـة وإخلاص قاداتـه وتفانيهـم 
مـن  يمتلكـه  بمـا  وخدمتـه،  الوطـن  حـب  فـي 
قيـم أخلاقيـة عاليـة نابعـة عـن قيـم إسلامية 
ويعبـر  الحـزب  بهـا  يعتـز  ومصانـة  محفوظـة 
الحـزب  ينفذهـا  سـليمة  واعيـة  ورؤيـة  عنهـا، 
ورجالـه بخطـى واثقـة وثابتـة؛ حيـث اسـتطاع 
أن يحقـق إنجـازات على المسـتويات الاجتماعية 
شـخصت  والثقافيـة  والاقتصاديـة  والتعليميـة 
بكسـب  ونجـح  ودهشـة،  إعجابـا  العيـون  لهـا 
حـب الجماهيـر وتأييدهـم، فحقـق فـوزا سـاحقا 
فـي الانتخابـات البلديـة فـي شـهر آذار الفائـت، 
إلـى  أردوغـان«  »رجـب طيـب  بوصـول  ولاحقـا 
منتخـب  رئيـس  أول  بوصفـه  الرئاسـة  قصـر 
إرادة  عـن  عبـر  مباشـر  جماهيـري  باقتـراع 
الرئيـس  ليكـون  اختيارهـم،  وصـدق  الشـعب 

الحديثـة. التركيـة  للجمهوريـة  عشـر  الثانـي 

ــه مهما كانت  ــ ــر نجاحات الحزب وحكومت ــ إن س
ــدة متينة،  ــ ــن ركائز وأعم ــ ــه ينبعث م ــ توجهات
ــى روح متجددة  ــ ــة، بالإضافة إل ــ ــــس قويم وأس
ــارة، وصدق  ــ ــتنير، وطاقات جب ــ ــر واع مس ــ وفك

والعمل. ــول  ــ الق في 
للنهضة  العامة  ــتراتيجية  ــ الإس ومن هنا كانت 
ــة تطبيقها  ــ ــي إمكاني ــ ــة محط جدل ف ــ التركي
ــن دون الغوص في  ــ ــي م ــ ــع العرب ــ ــى الواق ــ عل

الخاصة. ــا  ــ تفاصيله
ــرب بهذا  ــ ــن المهتمين الع ــ ــر م ــ ــد نظر كثي ــ وق
ــاتهم  ــ ــم ودراس ــ ــم وأبحاثه ــ ــأن بمقالاته ــ الش
ــقاطه  ــ ــروع النهضوي التركي وإس ــ لتبني المش
ــاب القيادات  ــ ــي، ولكن غي ــ ــم العرب ــ على العال
إضافة  التنمية،  ــرورات  ــ لض ــة  ــ الواعي المجددة 
ــلط التي تهيمن  ــ ــتبداد والتس ــ إلى عوامل الاس
ــروز تلك  ــ ــد من ب ــ ــم العربي وتح ــ ــى العال ــ عل

ــرة، حالت دون  ــ ــاريع الني ــ القيادات وهذه المش
ــام الوردية  ــ ــات النظرية والأح ــ ــروج التطلع ــ خ

ــق والتنفيذ. ــ ــز التطبي ــ إلى حي
ــات حلم  ــ ــة التغيير وب ــ ــا موج ــ ــد أن ركبن ــ وبع
ــت مضى  ــ ــا من أي وق ــ ــرب لواقعن ــ ــرر أق ــ التح
ــن معوقات  ــ ــا نواجهه م ــ ــا أن م ــ ــر لنا لاحق ــ ظه
ــتبدادي  ــ ــر لا يتمثل فقط بنزع نظام اس ــ للتغيي
ــو خطوة من  ــ ــو وننهض، بل ه ــ ــرر وننم ــ لنتح
ــة وثابتة،  ــ ــة ومدروس ــ ــرة دقيق ــ ــوات كثي ــ خط
ــا نصبو  ــ ــول إلى م ــ ــق الوص ــ ــا طري ــ ــد لن ــ تمه
ــون عملا هو علم  ــ ــه؛ فالنهوض قبل أن يك ــ إلي

ــط ونجاح. ــ ــة وتخطي ــ ودراس
إن مشـكلات عـدة تواجهنـا للتغييـر فـي البنيـة 
وأهمهـا  السـورية،  التربـة  داخـل  المتصدعـة 
الواحـدة ممـا عطـل  الحضاريـة  الهويـة  ضعـف 
علـى السـوريين إيجاد السـبيل الواحـد والمصير 

ويضعـوا  هويتهـم  علـى  ليتوافقـوا  المشـترك 
عملهـم؛ ومخطـط  نهضتهـم  أسـس 

خلقـت  بهـا  نمـر  التـي  الأزمـة  هـذه  أن  فتجـد 
انقسـامات جديـدة وزادت فـي حدتهـا، وغيبـت 
بعقـول  فغـرر  الصـواب،  جـادة  عـن  عقـولا 
طـرق  إلـى  انحرافهـم  إلـى  أدى  ممـا  كثيريـن، 
جانبيـة وتطلعـات زائفـة ليسـت لهـم ولا منهم. 
وكان إيجـاد الهويـة المشـتركة للشـعب بكافـة 
والعمـل  وأيديولوجياتـه  ومكوناتـه  أطيافـه 
نجـاح  أسـرار  أهـم  مـن  خلالهـا  ومـن  عليهـا 

التركيـة. النهضـة 
كما عملت النهضة التركية على بث روح التجديد 
في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وفرض الطاقات الشبابية بعد أن نبذت مفهوم 
مفهوم  ورسخت  والمكسب،  للمغنم  السلطة 
يأتي  ذلك  بعد  أولا،  الشعب  لخدمة  السلطة 

أنجزه  عما  مسؤول  لكل  والنجاح  الإنجاز  سؤال 
المحاسبة والمساءلة لتوفير  وما أخفق فيه؛ أي 
العام  فالمنصب  العمل،  في  الإخلاص  من  جو 
من منظور النهضة التركية أمانة وخدمة وليس 

وسيلة شخصية.
بالغـا  اهتمامـا  التركيـة  الحكومـة  أولـت  وقـد 
نجاحـه،  لضمـان  المؤسسـاتي  العمـل  بأصـول 
كمـا أكـدت علـى ضـرورة وصـول نتائـج وثمـرة 
ومواطـن،  بيـت  كل  إلـى  والنجـاح  النمـو  هـذا 
وكمـا قـال »أردوغـان« فـي خطـاب فـوزه معتزا 

الأمـة«. لتحيـا  الإنسـان  »أحـي  بمـا قدمـه: 
ختامـا: إن الخـروج مـن رحـم المعانـاة لا يكـون 
التـي  القضيـة  سـبيل  فـي  التضحيـات  ببـذل 
الجـاد  العمـل  فـي  بـل  فقـط،  إليهـا  نطمـح 
وتحويـل  والواعـي،  المـدروس  الحقيقـي 

إنجـازات. إلـى  التضحيـات 

ـــذى ـــال يحت ـــة؛ مث ـــا التنمي تركي
تربية وتهذيب

ســؤال: تعلمون ما يحدث في سورية منذ إعلان »دولة العراق والشام« المعروفة اختصارا بداعش، وما قام 
به هؤلاء بحق أهل سورية من تكفير وقتل وتفجير، فما هو حال التوصيف الشرعي لحال هؤلاء، وماذا يجب 

علينا تجاههم؟ أفتونا مأجورين.

نص الجواب: أعظم ما تميز به الجهاد في سورية في أيامه الأولى: صفاؤه وخلوصه لله تعالى، من دون 
انحراف في الأهداف، أو الوسائل، على الرغم من تواضع الإمكانيات العسكرية والموارد المالية.

ثم ما لبثت الفتنة أن أطلت برأسها بظهور تنظيم »دولة العراق والشام« الذي أدخل على المجتمع السوري 
عددا من الفتن والشرور، والمخالفات الشرعية فكان لا بد من بيان حاله ووصفه وواجب السوريين تجاهه. 
إن تنظيم »دولة العراق والشام« في سورية مجمع للغلو والتشدد والتكفير، وهم أعلى درجة من البغاة، 
الاختراق عليهم من  وبين  الخوارج  والثوار من خلال نشر فكر  المجاهدين  تمزيق صف  بين  فهم جمعوا 
النظام الأسدي وحلفائه وغيرهم من أجهزة الاستخبارات. وبهذا نفهم عدم الاستهداف لمناطق وجودهم 
لمحاربة  كلها  قواهم  تتوجه  بل  معارك،  في  وحلفائه  الأسدي  النظام  يواجهون  لا  وأنهم  وتجمعاتهم 
المجاهدين الذين يواجهون الأسد ونظامه واستنفاد قوتهم. ومن هنا يلزم شرعا قتالهم وإبطال مشروعهم 

حتى ينتهي أثرهم في السوريين وبلادهم.
إفتاء :  المجلس الإسلامي السوري

    جنود الدعوة    فقه الثورة

الشيخ عبد العزيز بن جبر أبا زيد فتوى بشأن دولة العراق والشام
مدينة  من  الجنسية،  سوري  زيد«،  أبا  جبر  بن  العزيز  »عبد  الشيخ 
»درعا«، ولد فيها سنة 1909م؛ من أسرة معروفة في منطقة »حوران«.
كان طفـــا فـــي العاشـــرة عندمـــا دخلت قـــوات الشـــريف »فيصل 
بـــن الحســـين« إلى درعـــا تســـاندها القـــوات البريطانيـــة، متجهة 
إلـــى احتـــال »دمشـــق«، ويقـــول عـــن معاصرتـــه لرســـم حدود 
»ســـايكس بيكـــو«: »كانـــوا يتحدثـــون أن حـــدودا قـــد رســـمت، 
وأن درعـــا قـــد دخلت ضمـــن دولة اســـمها ســـورية، من رســـمها؟ 
كيـــف؟ ولمـــاذا؟ أســـئلة لـــم أكـــن أجد لهـــا تفســـيرا فـــي حينها«.
ســـجن في ســـجن المزة العســـكري مـــع مجموعة كبيرة مـــن علماء 
ســـورية، عندما صاحوا صيحـــة واحدة انتصـــارا للحـــق والدين ولم 
يفـــرج عنهـــم إلا فـــي يـــوم 11/حزيـــران/1967، يومها ســـقطت 

محافظـــة »الجـــولان« كاملة بيـــد اليهود.
إنـــي  والله  لنـــا:  وقـــال  الســـجن  مديـــر  »جمعنـــا  الشـــيخ:  قـــال 
خجـــول أن أرى هـــذه الوجـــوه الكريمـــة الطاهـــرة فـــي المعتقل، 
وأنـــا نـــادم وغفرانكـــم، أخرجـــوا فقـــد دخل العـــدو أرضنـــا، ولكن 

بعـــد فـــوات الأوان، فقـــد أصبـــح المحتـــل علـــى تخوم دمشـــق«.
كان إمامـــا وخطيبـــا، عرفه الناس لمـــدة تزيد على ســـتين عاما في 
»المســـجد العمـــري« في »درعـــا البلـــد«، وفي »مســـجد المحطة« 

الذي ســـمي بعد وفاته باســـمه، جامع الشـــيخ عبـــد العزيز.
كان متواضعا، ولقد حرص على إصلاح ذات البين في القرى والعشائر، 
أموالهم  زكاة  يعطونه  فكانوا  أمانته،  يعرفون  دمشق  تجار  وكان 
فيوزعها على الأسر المحتاجة، وكان لديه قوائم طويلة بأسماء الفقراء.
لتخريج  بدرعا  للبنين  الشرعية  الثانوية  إنشاء  ونشاطاته:  أعماله  من 
الحفاظ والأئمة في عام 1984م، وسماها »ثانوية الإمام النووي«، ثم 
ألحقها بثانوية للبنات، تختص بتخريج الداعيات، كما قام ببناء مساجد 

في أنحاء المدينة، وكان رئيس مجلس إدارة كفالة الأيتام.
وقد أصبـــح مفتـــي محافظتي درعـــا والســـويداء، وبقـــي يتواصل 
ويفتـــي ويصلـــح ويقـــارب بيـــن المختلفين، واســـتمر حتـــى وفاته 
رحمـــه الله فـــي 23 رمضـــان 1423ه، ومن ثم خرجـــت جماهير من 

المحافظـــات لتوديعه فـــي مقبـــرة الأربعين المعروفـــة بدرعا.

 إعداد: زينب أبو طوقإعداد: عائشة فخري
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الإخوان المسلمون في سورية
ينعون إبن الجبل القائد المجاهد الشهيد محمد إبراهيم العاصي

بسم الله الرحمن الرحيم

الجهـاد  لـم يمـضِ يـومٌ واحـد علـى استشـهاد رمـز مـن رمـوز 
والدعـوة الإسلاميّة فـي سـاحات سـوريّة المباركـة »أبـو محمـد 
الرفاعـيّ«، حتى أدركه اليومَ آخـر، علمٌ من أعلامها ووجيهٌ من 
وجهائهـا، الدكتور المجاهد محمـد إبراهيم العاصي »أبو مهدي«.

وهذا هو العهـــدُ في أبناء الحركة الإســـاميّة البرَرة، لا يَذوي 
غصنٌ مـــن أغصانها إلا لينتفضَ آخر، ســـيفًا مصلتًا في وجوه 

أعداء الأمة والإنســـانيّة، ولا يغيب قمرٌ من أقمارها إلا ليشـــرق 
بدرٌ جديـــد ينير مـــا أفســـده المبطلـــون وعاث في ســـاحاته 
خرابًا المجرمـــون، ولا يَنحســـر نهرٌ من أنهارهـــا إلا ليفيضَ 
مـــرّة أخرى، ســـيلًا هادرًا يجـــرف معه آخر حصون الاســـتبداد 

الخير. ســـورية  في  والمستبدين 
ورحم الله أبـــا مهدي، المجاهـــدِ الصابر المرابـــط، الذي عانى 
مـــن ســـجون الظلمة مـــا عانـــى، ولقي فـــي ســـبيل الله من 
مكرهم مـــا لقـــي، وهاجرَ مـــع مَن هاجـــر مـــن المظلومين 

المضهدين على يد نظام الأســـد الأب، ليكون رحمه الله خنجرًا 
في خاصرةِ نظام الأســـد الابن، فأدمـــى مُقَلَهم وأثخنَ فيهم، 
حتى شـــاء الله أن يقودَ المعارك في ريف حلب الشـــمالي، وهو 
ابن الجبل الأشـــمَ جبلِ الزاوية في إدلب الخضـــراء، فلقيَ الله 

وهـــو يذود عن دينـــه ودعوته.
ســـورية،  فـــي  المســـلميين  الإخـــوان  جماعـــة  فـــي  وإننـــا 
المجاهـــد،  العالـــمَ  شـــهيدَها  الأمـــة  أبنـــاء  إلـــى  نَـــزُفُّ 
لنـــا  يكـــون  وأن  ويؤنسَـــه،  يتقبلَـــه  أن  المولـــى  ســـائلين 

ولأهلـــه شـــفيعا، وألا يُخْلـــيَ ســـاحات الجهـــاد مـــن أمثاله.
قال تعالى »ولا تحســـبنّ الذين قُتلوا في ســـبيلِ الله أمواتًا بل 
أحيـــاءٌ عند ربّهم يُرزقـــون، فرحين بما آتاهـــم الله من فضله 
ويستبشـــرون بالذين لـــم يلحقوا بهـــم من خلفهـــم ألا خوفٌ 

عليهـــم ولا هم يحزنون«. صـــدق الله العظيم. 

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
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ـــا؟ ـــن نســـتثمر أموالن أي
مبادرات ثورية

نفتـــرض أن عنـــدك شـــركة خســـرانة ولا تحقق 
أرباحـــا، على الرغم من أنها شـــركة بـــدأت تربح 
ســـابقا ومنتجهـــا مطلـــوب؛ ولكنهـــا ضعيفة في 

الكـــوادر، ومنهارة فـــي الإدارة.
ــتعيد  ــذه الشـــركة حتـــى تسـ ــو الحـــل لهـ ــا هـ فمـ

ــا؟ نجاحهـ
تأكـــد مبدئيـــا أنها ليســـت بحاجة إلـــى مزيد من 
المـــال أو مزيـــد مـــن التســـويق لمنتجهـــا، هي 
تحتـــاج أولا للفكـــر، وتحتاج للمعلومـــة والتدريب 
لكوادرهـــا، وتحتاج النظام القـــوي والواضح الذي 
ينظـــم علاقة الكـــوادر فيهـــا، ومن ثـــم هذا ما 

ســـيحل المشـــاكل التي تؤخر اســـتعادة عافيتها.
وهـــذا حـــال ثورتنـــا الســـورية؛ لا تحتـــاج مزيدا 
من المـــال ومزيدا مـــن التســـويق لفكرتها، فقد 
تســـبب المال فـــي تخريبهـــا، ولا يشـــك أحد أن 
فكرتهـــا تدعو إلى الخيـــر والفـــاح؛ ولكنها اليوم 
تحتـــاج إلـــى الفكـــر، ويكـــون هذا من خـــال أن 
ندرب ونعلـــم الكـــوادر الذين يعملـــون فيها، ثم 
نضعهم ضمـــن هيكليـــة صحيحـــة ومبنية على 
أســـس علمية، وصدقونـــي بعد ذلـــك، قليل من 
المـــال وقليل مـــن التســـويق وســـتحقق الثورة 

المبين. النصـــر 

‏‫ وتحت إشـــراف مجموعة من الدكاترة والشخصيات 
المهتمة تم إقامة مشـــروع »نصـــر قريب«؛ يقدم 
هـــذا الفكر وهـــذا المشـــروع ويدعـــو المهتمين 
كلهـــم لدعمه ومســـاعدته، فهذا هو الاســـتثمار 
الصحيـــح فـــي المرحلـــة القادمـــة، قـــال تعالى: 
»وأخـــرى تحبونهـــا نصر مـــن الله وفتـــح قريب 

وبشـــر المؤمنيـــن« ]الصف:13[.
مشـــروع نصر قريب مؤسســـة غير ربحية لتقديم 

والتخطيط. والاستشارات  التدريب 
يحضر المطلـــوب للبدء بتدريب 6000 آلاف قيادي 
وناشـــط في الثـــورة الســـورية خلال ســـنة من 

خلال الذهـــاب لمكانهم أينما وجدوا في ســـورية.
الهدف: إحـــداث نقلة نوعية في مؤسســـات الثورة 
كلها مـــن خـــال تدريـــب الفاعلين علـــى منهج 
تأسيســـي يشـــرح معاييـــر تحقيق النصـــر وحل 
المشـــكلات التي تمنع قيام جســـد واحـــد للثورة،

والمرحلـــة الثانيـــة: تدريب المؤهـــل منهم على 
عدة. مجـــالات  في  تخصصـــي  تدريب 

والتدريب مبني علـــى مناهج علمية وضعها علماء 
في الشـــريعة والإدارة والتنمية البشـــرية ويلقيها 
مختصـــون علـــى أعلى مســـتوى، وتـــم تجربتها 
في مدن ســـورية عدة وكانت نتائج الاســـتبيانات 

العلمية عنها ناجحة جدا، كما ســـيقوم المشـــروع 
بإنتـــاج 60 فيديو مدتـــه 7 دقائق يشـــرح أفكار 
المشـــروع للنـــاس العاديين حتى تتشـــكل ثقافة 

عامة حول طـــرق حل مشـــاكل الثورة.
فمن هم القائمون على المشروع :

الدكتـــور »محمود مازن حلواني« مدير المشـــروع
الدكتور »محمد عفيف القرفان« مستشار المشروع
»أســـامة الخراط« مديـــر التدريب في المشـــروع

وآخرون كثر من كفاءات ومختصين
يا باغـــي الخير أقبل. نحن نحتـــاج أي جهد وعون؛ 

لأن إنقاذ الثورة هي مســـؤولية الكل.

إعداد أسامة الخراط

معانـــاة الشـــهيد بعـــد استشـــهاده
قصة شهيد

ــو  ــ ــزة أبـ ــ ــدس »حمـ ــ ــهيد المهنـ ــ ــتيقظ الشـ ــ اسـ
ـــرا كـــــي يشـــــرف  ـــادل عكـــــش« مبكــ النصـــــر« »عــ
ــوزع  ــ ــة لتـ ــ ــواد إغاثيـ ــ ــيارة مـ ــ ــغ سـ ــ ــى تفريـ ــ علـ
علـــــى الأرامـــــل والأيتـــــام والمحتاجيـــــن، فجاءتـــــه 
شـــــظية مـــــن قذيفـــــة فاخترقـــــت بطنـــــه، حـــــاول 
أن يســـــعفه آخـــــر ولكـــــن البرميـــــل نـــــزل بقربهـــــم 
فأصبـــــح المســـــعف مصابـــــا، وبقـــــي ينـــــزف 
الشـــــهيد حمـــــزة نصـــــف ســـــاعة وهـــــو حـــــي، ثـــــم 

ســـــلم روحـــــه لباريهـــــا.
بقــــي الجثمــــان لليــــوم الثانــــي مــــع إخوتــــه 
وأخواتــــه فــــي مؤسســــة »مســــرات« حتــــى قطــــع 
ــــة 15  ــــت قراب ــــذاب دام ــــة ع ــــه رحل ــــداه وأهل وال
ــة،  ــ ــب« المحتل ــ ــن »حل ــ ــوا م ــ ــى وصل ــ ــاعة حت ــ س
ــة،  ــ ــوى 15 دقي ــ ــتغرق س ــ ــــق لا يس ــا الطري ــ بينم
ــن  ــ ــداه ثابتي ــ ــه وكان وال ــ ــل أهل ــ ــد لله وص ــ والحم
ــــن  ــــزة المتأثري ــــاء حم ــــش زم ــــا أده ــــبين مم محتس
ــر  ــ ــي النص ــ ــان أب ــ ــن جثم ــ ــوا بدف ــ ــه، وقام ــ بوفات
ــــده. ــــوق ج ــــن، ف ــــرة الصالحي ــــي مقب ــــر ف الطاه

ولكن القصة لم تنته بعد.
ــــعيد  ــــهيد الس ــــع أم الش ــــوم م ــــد المكل ــــاد الوال ع

إلــــى بيتــــه فــــي رحلــــة عــــذاب أخــــرى، وهــــو يعــــد 
الإجابــــات علــــى اســــتجواب الأمــــن الــــذي ينتظــــره 

فــــي المناطــــق المحتلــــة.
ــذا  ــ ــل ه ــ ــل مث ــ ــو وأولاده، ه ــ ــجن ه ــ ــا يس ــ وربم

ــــم؟ ــــي العال ــا ف ــ ــد م ــ ــــي بل ــري ف ــ ــــف يج الموق
ــم  ــ ــول العال ــ ــرات ح ــ ــت تظاه ــ ــام خرج ــ ــل أي ــ قب
مــــن عــــرب ومســــلمين وغيرهــــم تنــــدد بالمجــــازر 
فــــي »غــــزة« فــــرج الله عنهــــم، أقســــم لــــي ذلــــك 
الأخ الفلســــطيني أن كل مــــا جــــرى مــــن 48 
ــا  ــ ــل م ــ ــابه ولا يماث ــ ــطينيين لا يش ــ ــآن للفلس ــ ل
يجــــري عندكــــم فــــي ســــورية، وفــــق الإحصــــاءات 

ــــم. ــداث والجرائ ــ والأح
ــــا،  ــــل هــــذا التعاطــــف معن ــــر مث ــــم ن ــــاذا ل إذا فلم
ــــم  ــــة الدمــــار الوحشــــية والجرائ ــــى الرغــــم مــــن آل عل
التــــي لــــو ارتكبــــت بحــــق جــــرذان وفئــــران لهــــزت 

العالــــم؟ حســــبنا الله ونعــــم الوكيــــل .
ــاعة  ــ ــي الس ــ ــي ف ــ ــزة، كلمن ــ ــا حم ــ ــك الله ي ــ رحم
الثانيــــة ليــــا قبيــــل استشــــهاده بســــويعات وهــــو 
يتابــــع أمــــور إفطــــار الصائــــم والســــقيا والأيتــــام .

ــا  ــ ــا مثقف ــ ــا خلوق ــ ــــا مهندس ــابا متدين ــ ــــه ش خبرت

نشــــيطا بســــاما صادقــــا فــــي خدمــــة الثــــورة، مــــن 
ــــاء  ــــن الضعف ــــا وجــــاء ليعي ــــة منعمــــة تركه منطق

ــــة المحافظــــة. مــــن منطق

ــــب  ــــة حل ــــي جامع ــــه كان ف ــــه أن ــــي ب ــــا أخبرن مم
ينشــــر أشــــرطة أبــــي الجــــود وأبــــي دجانــــة 
ــورة  ــ ــر روح الث ــ ــاب لينش ــ ــن الط ــ ــية بي ــ الحماس

ــد. ــ ــا بع ــ ــل قيامه ــ قب
وعنــــد قيامهــــا كانــــوا مســــتعدين لهــــا وينتظرونهــــا .

رحمك الله يا شيخ الشباب يا حمزة .

إعداد فريق الثورة والمجتمع

ـــاح الطبقـــي"، ظاهـــرة اجتماعيـــة أنشـــأتها الثـــورة "الانزي
تحديات الثورة

لقد اتخذت المناطق الشـــعبية مســـتوى 
متقدما - زمنيـــا ومرحليا - فـــي الثورة؛ 
فقـــد اشـــتعلت تلـــك المناطـــق قبـــل 
مثيلاتهـــا ذات الطبقـــة الأغنـــى، وحمل 
الســـاح فـــي المناطـــق الشـــعبية قبل 
مثيلاتهـــا الغنية، وعندما بـــدأت عمليات 
القصـــف والمداهمـــة بـــدأت فـــي تلك 

الشـــعبية قبـــل الغنية.
سـبب  والمرحلـي  الزمنـي  السـبق  هـذا 
نزوحا واسـعا في المناطق الشعبية باتجاه 
المناطـق التـي تتمتـع بمسـتوى معيشـي 
أغلبهـم  نـزح  بدورهـم  الأغنيـاء  أفضـل؛ 
أعلـى، حيـث غـادر أصحـاب  إلـى مناطـق 
غالبـا،  البلاد  والأغنيـاء  الثريـة  الطبقـة 

للعيـش  الفقيـرة  الطبقـة  أبنـاء  وانتقـل 
فـي منـازل الطبقـة المتوسـطة أو الغنية، 
وانتقـل أبنـاء الطبقـة المتوسـطة للعيش 
فـي منـازل أبنـاء الطبقـة الغنيـة والثريـة.
ــذي يحمــل فــي ظاهــره  هــذا الانتقــال ال
مســتوى مقبــولا مــن التكافــل والتضامــن 
بيــن أبنــاء المجتمع الســوري، حيث تكبدت 
الطبقــة الغنيــة –مثلا- كلفــة العيش خارج 
البلــد، وكلفــة التخلــي عــن منزلهــا القديم 
الطبقــة  ــاء  أبن ــح  لصال غنــي  حــي  فــي 
الفقيــرة النازحــة، بــل ربمــا تركــت وراءهــا 
طعامهــا وشــرابها وســيارتها، وفــي حــالات 

إضافيــة أمــوالا أخــرى.
هنـــا فـــي »حمـــص« مثـــا، لأول مـــرة 
يعيـــش ذلـــك الشـــاب – دعنـــا نأخـــذ 
ـــون« أو  ـــرم الزيت ـــي »ك ـــن منطقت ـــالا اب مث
»وادي العـــرب« الفقيرتيـــن- فـــي منـــزل 
ـــة« أو  ـــي »الغوط ـــي ح ـــمس ف ـــل مش جمي
ـــاب  ـــك الش ـــام ذل ـــا ن ـــاءات«، لطالم »الإنش
صالـــون  فـــي  مهترئـــة  أريكـــة  علـــى 
الجلـــوس، واشـــترى مـــن محـــل البقالـــة 
ــا  ــل ممـ ــدر أقـ ــق قـ ــه وفـ ــات منزلـ حاجـ

ـــا،  ـــرات زيت يكفـــي؛ كأن يشـــتري بعشـــر لي
ــن  ــا مـ ــمنا أو غيرهـ ــرات سـ ــر ليـ أو بعشـ
المـــواد؛ اليـــوم وجـــد نفســـه فـــي غرفـــة 
نـــوم مصنوعـــة مـــن الخشـــب الجيـــد، فـــي 
ـــاه ســـاخنة  ـــة ومي ـــة جميل ـــزل ذي إطلال من
و«جاكـــوزي«، ووجـــد مطبخـــا جميـــا، 
وفيـــه زيـــت »بالكالونـــات«، والســـمن بــــ 
»التنكـــة«، وشـــاهد مسلســـله المفضـــل 
ــه  ــف الأول منـ ــاهد النصـ ــذي كان يشـ الـ
ـــا  ـــوان كم ـــه الأل ـــت من ـــون هرب ـــر تلفزي عب
هربـــت البهجـــة مـــن حياتـــه، وتقطـــع 
ـــا،  ـــه بغيابه ـــي من ـــف الثان ـــاء النص الكهرب
فبـــدأ يشـــاهد هـــذا المسلســـل عبـــر 
شاشـــة مســـطحة »LCD«، بـــكل تأكيـــد 
أن الحيـــاة الجديـــدة مشـــوبة بالمنغصـــات، 
ـــع  ـــون الواس ـــى البلك ـــوة عل ـــان القه وفنج
أو الحديقـــة الخضـــراء تعكـــره أصـــوات 

ــدة. ــة أو البعيـ ــف القريبـ القصـ
هذا الانتقال أظهر حجم الهوة الواســـعة 
مـــن الناحيتين المعيشـــية والثقافية بين 
الفقـــراء، هذه  الأغنياء وطبقـــة  طبقـــة 
الهوة نتجت بنـــاء على النظام الاجتماعي 

الاقتصـــادي الذي كان ســـائدا في البلاد 
خـــال المرحلة الماضية، ونحن نشـــارك 
جميعنا –بوصفنا ســـوريين- في تكوينه 

نتائجه. وإظهار 
لقـــد نتج احتـــكاك متقارب بيـــن طبقات 
عمليـــة  نتيجـــة  المختلفـــة  المجتمـــع 
الانزياح تلك، وأتاحـــت الفرصة للطبقات 
المختلفـــة الاطـــاع علـــى الوضـــع لكل 

أكثر. طبقـــة عن قـــرب 
المجتمـــع الـــذي كنـــا نـــرى أن طبقاته 
متقاربة في النشـــأة والعـــادات والمعرفة 
ظهرت فيه فجوة واســـعة على مســـتوى 
العيـــش، وفجـــوة فـــي حجـــم المعرفة 
والاطـــاع، وفجـــوة فـــي المصطلحـــات 
المصطلحـــات ومعانيها. وخلفيات هـــذه 

لا أحـــاول أن أناقـــش هنا أســـباب هذه 
إلـــى  الأنظـــار  لفـــت  وإنمـــا  الفجـــوة، 
الانزياح  الناتجة عـــن ظاهـــرة  الفجـــوة 
تلـــك، التـــي تلقـــي الضوء علـــى حجم 
التواصـــل بيـــن تلـــك  التقصيـــر فـــي 
فـــي  التقصيـــر  وحجـــم  الطبقـــات، 
التضامـــن، وأيضـــا تغير مركز اســـتقاء 

الأحيان. بعـــض  والعـــادات في  المعرفة 
الأمر الآخر الذي أود لفـــت النظر إليه هو 
أن هـــذه الفجوة أفرزت وســـتفرز ظواهر 
اجتماعيـــة مرضيـــة وغير محببـــة، من 
مثل الحنق بين الطبقـــات، والانحياز إلى 
منطق »الأسرة، العشـــيرة، المنطقة...«، 
الكبيـــر وتســـفيهه أحيانا  عدم احتـــرام 
»سنا، شـــيخا، قدرا، وجاهة...«، وسهولة 
الشـــخصية  تكـــون  وعـــدم  الانحـــال 
الراشـــدة، ممـــا جعل كثيرا من الشـــباب 
أهدافا ســـهلة للأفـــكار المختلفـــة التي 
طرحت مهمـــا كانت ســـذاجتها، وغيرها 

مـــن المفرزات.
وهـــي  للمتابعيـــن  لافتـــة  الظاهـــرة 
النظام  مســـار  لتصحيح  فرصة  تشـــكل 
الاجتماعي القديم؛ المؤسســـات الإغاثية، 
والمؤسســـات الدينيـــة، والعامليـــن في 
حقـــول المجتمـــع المعرفـــة والتثقيـــف 
بهـــذه  يهتمـــوا  أن  عليهـــم  والمجتمـــع 
الظاهـــرة، وأن يضعوا برامج مدروســـة 
لتخفيـــف الآثار الســـلبية وتعزيـــز الآثار 
الطبقي. الانزيـــاح  الإيجابيـــة لظاهـــرة 

إعداد رولا فارس
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الإخوان المسلمون في سورية
ينعون الشهـــيد القــــائد عــــزام الرفـــــاعي

بسم الله الرحمن الرحيم

»مـن المؤمنيـن رجـال صدقوا ما عاهـدوا الله عليـه .. فمنهم من 
قضـى نحبـه ومنهم مـن ينتظر وما بدلـوا تبديلا«

تنعى جماعة الإخوان المسلمين في سورية إلى الشعب السوري 
الثائر ، وإلى كل المجاهدين الثائرين ضد الظلم والطغيان من أمتنا 
الإسلامية ، الشهيد البطل : عزام الرفاعي ) أبو محمد ( الذي اختاره 
الله شهيداً وهو يؤدي واجبه على جبهة القلمون في سورية الحبيبة .

لقـد كان شـهيدنا البطـل يعمـل بجـد وصمـت ، يبتغـي رضـوان 
الله تعالـى ، مضحيـاً بالولـد والنفس والنفيس في سـبيل الدعوة 
المباركـة ، وقـد سـبقه ولده شـهيداً وصلى عليه صابراً محتسـبا .

لقد عرفت ساحات الجهاد الشهيد منذ نعومة أظفاره، ولما يبلغ السادسة 
عشرة من عمره .. وحين اطمأن الناس في مهاجرهم .. لم يركن إلى 
لمرحلة  والإعداد  بالتخطيط  فأخذ   .. أو شأن شخصي  راحة  أو  دعة 
جديدة من الجهاد .. حتى من الله على السوريين بثورتهم .. فكانت 
في فهم أبي محمد .. منحة ربانية جديدة .. لم يهدأ فيها حتى كان هذا 

اليوم .. يوم أن ارتقى شهيدا في ساحة من ساحات الجهاد المبارك .
سعى أبو محمد رحمه على اللاجئين .. سعي الدؤوب الذي يخشى 
أن يُدرَك .. فلم يترك حاجة يستطيع أن يوفرها للمهجَّرين .. إلا 
وكان سباقا لتلبيتها .. فأسس جمعية البشائر .. لدعم المحتاجين .. 
وأسس مستوصفا لعلاج الجرحى .. وكرس كل وقته ساعيا بينهم .

ولعـل أبرز سـاحة تشـهد للشـهيد أبـي محمد .. هي سـاحة العمل 
الجهـادي .. فعلـى إثـر تصاعـد وتيـرة القمـع التـي شـنّها نظـام 
الأسـد علـى الثـوار السـلميين، انضـمّ الرفاعي إلى جهـود الدفاع 

عـن المتظاهريـن، وقـام بتشـكيل لـواء »وأعـدوا« فـي منطقـة 
القلمون، كما أشـرف على مكاتب إغاثية وفرق طبية ومعسـكرات 
. السـورية  السـاحات  فـي  المجاهديـن  مئـات  خرجـت  تدريـب 

رحـــم الله الشـــهيد .. أبـــا محمـــد الرفاعـــي ..وولـــده وســـام عليـــه 
ـــي  ـــه ف ـــام علي ـــهد .. س ـــوم استش ـــى وي ـــوم ضح ـــد وي ـــوم جاه ي

ـــن . الخالدي
جماعة الإخوان المسلمين في سورية
2014-8-13

التكلفـــة الإنتـــاج، وتقليـــل  زيـــادة  إلـــى  مشـــاريعنا: 
شاهد على الثورة

تلـــك  أن أخفـــي ســـروري بمشـــاهدة  لا يمكـــن 
ـــا الشـــباب فـــي  ـــي يقـــوم به ـــرة الت المشـــاريع الصغي
المناطـــق المختلفـــة، وكنـــت قـــد اطلعـــت مؤخـــرا 
علـــى بعـــض المشـــاريع فـــي الجانـــب الزراعـــي 
ــد  ــت أن أعيـ ــرى، وأحببـ ــة الأخـ ــب الخدميـ والجوانـ
ـــى  ـــي أتمن ـــة الت ـــات المهم ـــض الملاحظ ـــي بع لأخوت
أن ينتبهـــوا لهـــا جيـــدا، فـــي ســـبيل تعزيـــز الإنتاجيـــة 

ــاريعهم. ــة بمشـ الخاصـ
ـــن  ـــوة العاملي ـــى الإخ ـــب عل ـــة: يج ـــون الكلف أولا: قان
فـــي المشـــاريع صغيـــرة الحجـــم أن يعلمـــوا أن هنـــاك 
قانونـــا للكلفـــة، وضعـــه الاقتصاديـــون وأثبـــت 
الواقـــع صحتـــه؛ فـــإذا هـــم علمـــوا هـــذا القانـــون 
ـــاريعهم،  ـــي مش ـــف ف ـــع التكالي ـــم توزي ـــهل عليه س

وتعـــززت الوفـــورات النقديـــة للمشـــروع.
فـــي المـــدة قصيـــرة الأجـــل إذا كان هنـــاك عنصـــران 
أو أكثـــر مـــن عناصـــر الإنتـــاج أحدهمـــا ثابـــت والآخـــر 
متغيـــر فـــإن زيـــادة العنصـــر المتغيـــر تـــؤدي بعـــد حـــد 
معيـــن إلـــى حـــدوث تناقـــص فـــي الإنتـــاج الحـــدي 

ـــاج المتوســـط. والإنت
مثـــا: زيـــادة عـــدد العمال فـــي مشـــغل محدود 
الإمكانيات، ســـيجعل الإنتاج يزداد في بداية الأمر 
ثم ســـيصل إلى مســـتوى يبدأ بالثبات ثم التراجع.

ــي  ــن فـ ــوة العامليـ ــض الإخـ ــت أن بعـ ــد لاحظـ وقـ
التـــي شـــاهدتها، يضخـــون كميـــات  المشـــاريع 

إضافيـــة مـــن رأس المـــال فـــي المشـــروع بعـــد 
ــة  ــل الإنتاجيـ ــا يجعـ ــاج، ممـ ــات الإنتـ ــتوى ثبـ مسـ
الحديـــة للمشـــروع »أي الوحـــدات الإضافيـــة المنتجـــة 
ـــاق  ـــم إنف ـــن ث ـــع، وم ـــدأ بالتراج ـــروع« تب ـــن المش م

ــردود. ــن دون مـ ــة مـ ــم الكلفـ ــلبي يعظـ سـ
ثانيـــا: قـــوة التحريـــض الذاتـــي: تعتمـــد أغلـــب 
المشـــاريع التـــي يقـــوم بهـــا العاملـــون، علـــى إعـــداد 
كامـــل للمشـــروع، فيقومـــون بإحضـــار العمـــال، 
ـــه  ـــروع ومتابعت ـــط للمش ـــة، والتخطي ـــواد الأولي والم
ــة  ــى مرحلـ ــولا إلـ ــه وصـ ــرف عليـ ــدؤون بالصـ ويبـ

الإنتـــاج.
ويمكـــن اســـتخدام أســـلوب آخـــر يقلـــل الكلفـــة 
ـــر اقتصاديـــة« وهـــو:  ويعطـــي إنتاجيـــة »وفوائـــد غي
ـــام  ـــى القي ـــخاص عل ـــض الأش ـــى تحري ـــاد عل الاعتم
بمشـــاريعهم، والاكتفـــاء بالتحريـــض والإشـــراف 

وتقديـــم الدعـــم، للأفـــراد والجماعـــات.
ـــى  ـــكان عل ـــات الس ـــض مجموع ـــن تحري ـــا: يمك مث
الزراعـــة مســـتغلين بذلـــك مســـاحات الحدائـــق 
أمـــام منازلهـــم، مـــع تقديـــم البـــذار والمعلومـــات 
لهـــم، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الإنتـــاج ســـيكون 
قليـــل الكميـــة فـــي مثـــل هـــذه الحـــال إلا أنـــه 
ـــن  ـــة م ـــر أهمي ـــد أكث ـــيعطي فوائ ـــه س ـــي مجموع ف
التوظيـــف المباشـــر، ومـــن أبـــرز تلـــك الفوائـــد 
اســـتغلال أوقـــات الفـــراغ لـــدى الســـكان وإشـــغال 

ويمكـــن  التكاليـــف،  وتقليـــل  بالخيـــر،  النـــاس 
الحصـــول بالمجمـــوع علـــى إنتـــاج جيـــد »لـــدى 

مجمـــوع الســـكان«.
ـــن  ـــر م ـــن كثي ـــى يظ ـــة الأول ـــب: للوهل ـــا: التدري ثالث
ـــة  ـــة إضافي ـــو كلف ـــب ه ـــاريع أن التدري ـــدراء المش م
ـــي  ـــة الت ـــة النفق ـــن ناحي ـــح م ـــذا صحي ـــروع، ه للمش
ســـتدفع علـــى التدريـــب، إلا أن التدريـــب يقلـــل 
ــي  ــدورة« فـ ــواد المهـ ــاء »والمـ ــن الأخطـ ــرا مـ كثيـ
ـــى  ـــا عل ـــة إيجاب ـــي النهاي ـــس ف ـــا ينعك ـــروع مم المش

الإنتـــاج وتكلفتـــه.
رابعـــا: التخصـــص: ربمـــا التفت كثير مـــن الناس 
إلـــى هذه القضيـــة، إلا أن الظـــروف حكمت عليهم 
أن يقوموا ببعض المهمـــات خارج اختصاصهم، مع 
هذا فمن الضـــروري أن يتم إعطـــاء أهل المعرفة 
مهماتهم، ويضـــاف إلى هذا أمر آخـــر في موضوع 
التخصـــص، هـــو ألا يقوم العمال كلهـــم بعدد من 
المهمـــات المختلفـــة، بل يقـــوم كل عامل بمهمة 
محـــددة مما يجعلـــه يتقن الأمـــر ويعـــزز الإنتاج.
إن إصـــرار الشـــباب علـــى العمـــل ضمـــن هـــذه 
ـــل، وأرى  ـــاؤل والأم ـــى التف ـــث عل ـــر يبع ـــروف أم الظ
ــم،  ــن تجاربهـ ــرعة مـ ــون بسـ ــن يتعلمـ أن العامليـ
ويجـــب أن يضـــاف إلـــى التجـــارب العمليـــة بعـــض 
الأخـــذ بالاستشـــارات والقـــراءة فـــي الدراســـات 

ــاريع. ــك المشـ ــل تلـ ــة بمثـ الخاصـ

بقلم وليد فارس

ــر ــة تدمـ مملكـ

مدن ثائرة

كانـــت »مملكـــة تدمـــر« مـــن أهـــم الممالـــك العربيـــة 
القديمـــة التـــي ازدهـــرت بصـــورة خاصـــة فـــي عهـــد 
ملكتهـــا »زنوبيـــا«؛ تبعـــد 235 كيلـــو متـــر شـــمال 
شـــرقي مدينـــة دمشـــق، وكانـــت حضارتهـــا تنافـــس 

ـــة القديمـــة. ـــة الروماني حضـــارة الإمبراطوري
كانـــت مدينـــة تدمـــر محطـــة تجاريـــة فـــي غايـــة 
الأهميـــة بيـــن »آســـيا« و«أوروبـــا«؛ حيـــث تقـــع تدمـــر 
ــط.  ــض المتوسـ ــر الأبيـ ــرات والبحـ ــر الفـ ــن نهـ بيـ
ـــن  ـــي م ـــف الثان ـــي النص ـــر ف ـــة تدم ـــرت مملك ازده
القـــرن الأول قبـــل الميـــاد، وكانـــت تحمـــل طابـــع 
ــة  ــا الملكيـ ــة بأبنيتهـ ــة والرومانيـ المـــدن الإغريقيـ
ـــة  ـــة والخاص ـــة العام ـــراز الأبني ـــاكن الإدارة وط ومس
ـــن  ـــة م ـــت المدين ـــد كان ـــة؛ فق ـــز بالفخام ـــي تتمي الت

ـــر  ـــا كثي ـــة. فيه ـــراء وعظم ـــا ث ـــدن وأكثره ـــى الم أغن
مـــن الآثـــار التـــي تنتشـــر علـــى بقعـــة واســـعة 
ــارع  ــر والشـ ــواس النصـ ــات وأقـ ــن البوابـ الأرض مـ
ــداد  ــى امتـ ــرة علـ ــد كثيـ ــار معابـ ــتقيم، وآثـ المسـ

الموقـــع.
ـــا لا  ـــة منه ـــا والمنطلق ـــواردة إليه ـــل ال ـــت القواف كان
تتوقـــف ليـــل نهـــار، وكان لتجـــارة تدمـــر المراتـــب 
ـــم.  ـــخ القدي ـــي التاري ـــوة ف ـــار والق ـــن التج ـــا بي العلي
ــر  ــة والفخـ ــل والدهشـ ــى التأمـ ــو إلـ ــا تدعـ وآثارهـ
ــدن  ــم المـ ــن أهـ ــر مـ ــا. تدمـ ــا وضخامتهـ بعظمتهـ
ــة  ــع كافـ ــا مـ ــا معاملاتهـ ــة، لهـ ــك التجاريـ والممالـ
الحضـــارات المعاصـــرة لهـــا فـــي الشـــرق والغـــرب، 
ومكاتباتهـــم  تدمـــر  تجـــار  مراســـات  وكانـــت 

التجاريـــة تتـــم باللغـــة الآراميـــة »اللهجـــة التدمريـــة« 
لتعاملاتهـــم وتجارتهـــم مـــع الشـــرق، وباللغـــة 
ـــة« فـــي تعاملاتهـــم مـــع الغـــرب  الرســـمية »اللاتيني

فـــي زمـــن الرومـــان.
كمـــا كان يمر منها »طريق الحريـــر« التاريخي من 
بلاد ما وراء النهرين آنذاك إلـــى أفريقيا والجزيرة، 
وقـــد احتلها »خالد بن الوليـــد« 634م، لكن دورها 

كان بســـيطا في الحقبة الإسلامية.
أهـــم المواقـــع التـــي يمكـــن زيارتهـــا فـــي تدمـــر: 
معبـــد بعلشـــمين، والحمامـــات، والشـــارع المســـتقيم 
ــد  ــف التقاليـ ــيوخ، ومتحـ ــل«، مجلـــس الشـ »الطويـ
ـــة  ـــي، إضاف ـــر، والمســـرح الرومان الشـــعبية فـــي تدم

ـــرى.  ـــار أخ ـــى آث إل

إعداد هزار بيانوني

"الاتجــار بالمعتقليــن" ينتعــش 
ــورية فــي ســــ

قافلـــة نبـــض الحيـــاة

معتقلو الثورة

معتقلو الثورة

لا يعـد الاعتقـال السياسـي جديـدا علـى السـوريين، وهـم يعيشـون في بلـد تحكمـه الأجهزة 
الأمنيـة بقبضـة مـن حديد منذ أكثـر من أربعين عاما، لكـن قد يكون الكم الهائـل للمعتقلين 

السياسـيين هـو ما يميز السـنوات الثلاث الأخيرة.
المخابرات في سورية،  المعتقلين لدى أجهزة  ولا توجد إحصائيات رسمية أو مؤكدة لأعداد 
لكن »الشبكة السورية لحقوق الإنسان« تقدر تلك الأعداد بما لا يقل عن 215 ألف معتقل 
في المحافظات كافة، وذلك داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية. ويشبه الاعتقال 
في سورية اليوم الاختطاف، فغالبا ما يختفي المعتقل بصورة مفاجئة ويفقد أهله القدرة على 
الاتصال به أو معرفة الجهة التي قامت باعتقاله، وذلك حتى خروجه أو تحويله إلى السجن، 

وهو المكان الذي قد يتمكن فيه من إجراء اتصال هاتفي أو التواصل مع أحد معارفه.
ونتيجة لذلك، تحولت اليوم قضية الاعتقال إلى ما يشبه التجارة، فقلق عائلة المعتقل ويأسها 
من معرفة أي خبر عنه يدفعها إلى اللجوء لمن أصبحوا يعرفون بسماسرة المعتقلين، وهم 
أشخاص متنفذون في أغلب الأحيان يدعون القدرة على مساعدة المعتقل ومعرفة أخباره، 
الناشط »عمر  يقول  الظاهرة  تلك  ذويه. وعن  يطلبونها من  مالية طائلة  مبالغ  لقاء  وذلك 
الشامي« من دمشق: »ازدهرت تجارة المعتقلين في العامين الأخيرين، حين لم تعد الأجهزة 
الأمنية تكتفي بالمدة القانونية للاحتجاز قيد التحقيق، حيث يفترض ألا تتجاوز ستين يوما، 
إضافة إلى الأنباء عن تعذيب المعتقلين واستشهادهم تحت التعذيب، وهو ما يزيد قلق الأهالي 
على مصير أبنائهم الغائبين؛ مما يدفعهم إلى البحث عن أي شخص يستطيع المساعدة، سواء 
أكان من المعارف أم الأصدقاء أم أي وسيط لدى أحد الأفرع الأمنية، وهنا تبدأ عملية الابتزاز 
والنصب«. ويوضح الشامي تنوع هؤلاء الوسطاء بين محامين وموظفين لدى الأفرع الأمنية، 
المخابرات، ولا يتوانون عن الاتجار -بصورة  أو  الجيش  وأشخاص تربطهم علاقات بضباط 

علنية في بعض الأحيان- بمصائر المعتقلين والمفقودين.
ويوافق كثير من الأهالي على دفع مبالغ مالية مقابل معرفة مكان أبنائهم للاطمئنان عليهم، 
أما الخروج من المعتقل فيتطلب أكثر من ذلك بكثير، وتتراوح تلك المبالغ بين عشرات آلاف 
الليرات السورية إلى بضعة ملايين. لكن المؤسف أن دفع تلك المبالغ لا يؤدي بالضرورة إلى 
الغاية المرجوة، فكثيرا ما يختفي الوسيط بعد الحصول على النقود مباشرة،  الوصول إلى 

ليصاب الأهل بخيبة أمل ويشرعوا بالبحث عن وسيط آخر قادر على مساعدتهم.
وتعـد عائلـة »أبـو محمـود« واحـدة مـن الحـالات التـي تعرضت لهـذا النـوع من النصـب، فهي 
مازالـت تنتظـر خـروج ابنهـا المعتقـل فـي فـرع »المخابـرات الجويـة« فـي دمشـق منـذ عـام 
ونصـف العـام، دفعـت خلالهـا أكثر من نصف مليون ليرة سـورية »ثلاثـة آلاف دولار« من دون 
أيـة فائـدة. ويقـول أبـو محمـود إن شـخصا ادعـى معرفتـه بمديـر مكتـب رئيـس الفـرع طلب 

منهـم دفـع ذلـك المبلـغ للمسـاعدة فـي الإفراج عـن ابنه.
وأوضـح أبـو محمـود أنـه »قيل لنا إن تهمـة ابني كبيرة وعلينـا دفع كامل المبلـغ وإلا فإنه لن 
يرى النور قبل سـنوات عدة، وبعد أن قمنا بتسـديد آخر دفعة اختفى ذلك الشـخص من دون 
أي أثـر«. ولعائلـة »مريـم« التـي كانت معتقلة في فرع »الأمن السياسـي« في دمشـق حكاية 
أخـرى، فأحـد المحاميـن طلب مـن أهلها دفـع ثلاثمائة ألف ليـرة لإخراجها مـن المعتقل، وفي 
الوقـت الـذي كانـت العائلـة تحـاول جمـع المبلـغ المطلـوب، خرجـت مريـم مـن الفـرع بصورة 

مفاجئـة من دون الحاجة لأي مسـاعدة.
وتقول مريم: »أعتبر نفسي محظوظة لأنني لم أعرض عائلتي لمعاناة مضاعفة«.

ومايـزال كثيـر مـن المعتقلين لا يعرف عنهم شـيء البتة، وماتزال كثيـر من قصص الاعتقال 
مدفونة في سـراديب وغياهب السجون.

دشـنت الهيئـة العالميـة للإغاثـة والتنميـة »انصـر« بالتعـاون مـع »الاتحـاد العالمـي لعلمـاء 
المسـلمين« و«هيئة الإغاثة الإنسـانية التركية« قافلة »نبض الحياة« بنسـختها الرابعة تحت 
عنـوان »نـداء الخيـر«، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة »إسـطنبول« التركيـة بحضور الدكتور 

»علـي القـره داغـي« الأمين العـام للاتحـاد العالمي للعلماء المسـلمين.
وأثنـى فضيلـة الشـيخ الدكتـور علـي قـره داغـي فـي كلمته علـى ما يقدمه الشـعب السـوري 
من تضحيات في مواجهة النظام السـوري، داعيا »الثوار في سـورية إلى الاجتماع على كلمة 
واحـدة ونبـذ التفرقـة«. كما توجـه قره داغي في رسـالة إلى المعارضة السياسـية مؤكدا على 
ضـرورة الخـروج مـن المحاصصـات السياسـية، محملا شـخصيات المعارضة مسـؤولية الدماء 
التـي تسـيل فـي سـورية. كما دعـا »الأمة الإسلامية إلى دعم الشـعب السـوري والوقوف إلى 

جانبـه انطلاقا مـن الواجب الدينـي والأخوي«.
وقـال الدكتـور »بسـام ضويحـى« المنسـق العـام للقافلـة: إن القافلـة سـتنطلق إلـى الداخـل 
السـوري الأحـد القـادم، داعيا »الإخـوة في العالم العربي والإسلامي والجمعيـات الإغاثية إلى 

المشـاركة فـي هـذه القافلـة والوقـوف إلى جانب الشـعب السـوري ودعمـه وإغاثته«.
ومـن جهتـه أكـد الأميـن العام لهيئـة الإغاثـة الإنسـانية التركية »ياشـار كوتلـوآي« أن الهيئة 
مسـتمرة فـي دعمهـا وإغاثتهـا للشـعب السـوري، مشـيرا إلـى الجهود التـي تبذلهـا الهيئة في 

المجـال الإغاثـي ومـا قدمتـه وتقدمـه للشـعب السـوري منـذ بداية الثـورة حتى يومنـا هذا.
ودعـا مفتـي عـام مدينـة إسـطنبول الدكتـور »رحمـي يـاران« الشـعب التركـي إلـى الوقـوف 
بجانب الشـعب السـوري وتقديم المسـاعدة له، مؤكدا أن الحكومة التركية تدعم هذه الجهود 
الإغاثيـة والأخويـة الموجهـة للشـعب السـوري، آملا أن »ينتصر الشـعب السـوري فـي القريب 

العاجـل علـى النظـام الظالم في سـورية«.

إعداد فريق الثورة والمجتمع

إعداد فريق الثورة والمجتمع
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بيـــن الحـــب والمقاومـــة

أســـرار النجـــاة

بقلم أراكة عبد العزيز

بقلم ابتهال قدّور

بقلم نسيبة مشوّح

طالمـــا فكـــرت في الســـؤال الـــذي يطـــرق أبواب 
والقلب..  العقـــل 

»لم تهـــوى الأنثى الارتبـــاط بالرجـــل المناضل أو 
المقـــاوم دون غيره؟« 

ولأن ارتباطنـــا بالتـــراث الفلســـطيني المقاوم كان 
أعمـــق مـــن أي ارتباط آخر، ولاســـيما ذلـــك الإرث 
الـــذي خلفتـــه الثـــورات العربيـــة مؤخـــرا، فإننا لا 
ننســـى ملامـــح »يحيى عيـــاش«، وعينيـــه إذ تأزر 
منهمـــا ليـــوث الأرض.. ولا الملثـــم »عمـــاد عقل« 
الـــذي طالما اســـتثار أشـــواقنا كي نقـــرأ الثورة في 
بقايـــا ملامحه كمـــا قرأناها في عينيـــه.. ولا صوت 
»الرنتيســـي« الـــذي يهز القلـــوب كما يهـــز العدو 
جســـد استشـــهادي أســـند ظهـــره إلـــى حصونهم 
وارتحل.. وليســـت كلمات كنفاني العاشق المناضل 
بأقـــل وقعا.. حيـــن قاوم مـــن أجـــل الأرض، ومن 
أجـــل المحبوبة، وفـــازت بـــه الأرض دون الأخيرة .
الـــذي يجابه  المقـــاوم »الفكـــرة«، الصنديد  هـــذا 
بصدره أســـلحة العـــدو كلهـــا، الملثم الذي ســـلب 
بعينيـــه قلـــوب الصبايـــا.. والمحارب الذي يســـبق 
صوتـــه صـــوت البندقيـــة ورصاصهـــا.. والعاشـــق 
الثائـــر الذي فتح أحضانه للســـماء اشـــتياقا، وهتف 
بالغيـــم.. أريـــد عناقك. والاستشـــهادي الـــذي أدار 
ظهـــره عـــن كل الأرض، مـــن أجـــل أن تفتـــح في 
وجهـــه أبواب الســـماء.. والمناضـــل الكاتب من أجل 
الأرض يريـــق دم قلبـــه وقلمـــه.. ويرتقي شـــهيدا 
في ســـبيل الفكرة.. وفي ســـبيل أن يترك بصماته 

على جـــدران الحيـــاة نقوشـــا لا تنمحي .
كل هـــذه الصـــور الجميلـــة للمقـــاوم، المدافع عن 
أرض، والمناضل في ســـبيل فكـــرة، باتجاه القمم.. 
مـــن أجل قضيـــة رفعـــت ســـقف التطلعـــات لدى 
المرأة عمومـــا، و العربيـــة خصوصا.. المـــرأة التي 
هي بطبيعـــة تكوينهـــا ميالة بضعفهـــا »والضعف 
هنـــا ليس ســـلبا ولا تراكمات مجتمعيـــة في نفس 
المرأة.. ولكنه شـــيء من صلب تكوينهـــا.. تكوينها 
الـــذي بـــدأه الله حين خلقهـــا من ضلـــع آدم.. تأوي 
إليـــه.. قريبا مـــن قلبه..« هـــذه الأنثى الشـــغوفة 
بفكـــرة الرجـــل القوي، تريـــده درعها فـــي حياة لا 
تتوقف فيهـــا الســـهام.. وكتفها إن أثقلتهـــا الحياة 
بالأحمـــال.. ووطنهـــا إن ضاقت بهـــا المنافي.. هذا 

الرجـــل الـــذي يحميهـــا حين حمـــت قلبـــه وكانت 
الضلـــع الذي التف على القلـــب.. وإن وصفه بعضهم 
بالأعـــوج.. ومـــا دروا أن اعوجاج بعـــض الأمور هو 

عين اســـتقامتها .
أســـتحضر الآن مقطعا من قصيدة الشـــاعرة »سعاد 

الصباح«:
»قصيدة حب إلى سيف عراقي« ..

»أنا امرأة قررت أن تحب العراق 
وأن تتزوج منه أمام عيون القبيلة

وكيف تحب النساء رجالا بغير رجولة
أنا امرأة لا أزيف نفسي

وان مسني الحب يوما فلست أجامل
زواجي جرى تحت ظل السيوف وضوء المشاعل

ومهري كان حصانا جميلا وخمس سنابل
وماذا تريد النساء من الحب إلا

قصيدة شعر ووقفة عز
وسيفا يقاتل

وماذا تريد النساء من المجد
أكثر من أن يكون بريقا جميلا

بعيني مناضل«
ــاة  ــات الحيـ ــن طيبـ ــازل عـ ــي تتنـ ــرأة التـ ــي المـ هـ
لتحـــوز النعمـــة الكبـــرى، فـــي أن تظللهـــا عينـــا 
فـــارس مقاتـــل.. التـــي تســـمو أمنياتهـــا حتـــى 
تشـــتهي المهـــر خيـــولا أو رقبـــة عـــدو أو أغنيـــة 
نضـــال لا تتلاشـــى لحونهـــا.. المـــرأة التـــي تجـــد 
فـــي رائحـــة البـــارود مـــا تجـــده بقيـــة النســـاء 
فـــي رائحـــة الزيزفـــون.. المـــرأة التـــي أقســـمت ألا 
يمـــس جســـدها إلا اثنـــان: زوج مقـــاوم أو حـــزام 
ـــا  ـــا حب ـــهدان تفجره ـــن يش ـــط م ـــذان فق ـــف.. ه ناس
ـــا..  ـــزوج مقاوم ـــي تت ـــة الت ـــرأة المقاوم ـــتياقا.. الم واش
وتنجـــب مقاومـــا.. الأنثـــى التـــي لا تغنـــي إلا مقـــام 

المقاومـــة..
المـــرأة الأرض.. وحدها من يؤرخ رحيـــل المقاتلين 
على شـــواهد النخيـــل.. تفتـــح أحضانهـــا، لتخبئ 
أجســـادهم أبدا.. هي المرأة.. هـــي المقاومة.. هي 
الثورة.. تشـــعل فـــي قلـــوب الرجال فتيـــل الوجد 
إلـــى الأعالي.. حيـــث لا وصـــول إلا إلـــى الهائمين 

سواها. ولا  بالســـماوات.. 

ـــر،  ـــي نه ـــخصان ف ـــقط ش ـــو س ـــه ل ـــي أن ـــا وصلن ـــل م ـــن جمي م
أحدهمـــا مؤمـــن والآخـــر كافـــر فســـتكتب النجـــاة لمـــن يتقـــن 
الســـباحة. ويالروعـــة هـــذا المعنـــى لـــو أننـــا لـــم نبـــق عليـــه 
ـــل  ـــيئا تناق ـــس س ـــر..« لي ـــه »للنش ـــب علي ـــد كت ـــار بلي ـــي مس ف
أقصوصـــات تحمـــل العبـــر، لكـــن الســـيء هـــو تفريغهـــا مـــن 
ـــز  ـــي به ـــا ونكتف ـــا، نقرؤه ـــى حروفه ـــة عل ـــح خاوي ـــا لتصب روحه
رؤوســـنا حســـرة وألمـــا علـــى واقـــع ألـــم بنـــا. تأتينـــا الروايـــة 
فنســـتبعد أن نكـــون نحـــن المعنييـــن بهـــا، ونتصـــور المعنـــي 
ـــد  ـــة أن نجته ـــي الحكم ـــا تقتض ـــة، بينم ـــة وهمي ـــات هلامي كيان
فـــي تأملهـــا وأن نتعمـــق فـــي تتبـــع أبعادهـــا. أقصوصـــة الناجـــي 
ـــه الأول:  ـــدة؛ التنبي ـــة ع ـــواء تنبيهي ـــر بأض ـــك تني ـــرق تل ـــن الغ م

ــه  ــر. التنبيـ ــر آخـ ــيء أمـ ــم بالشـ ــر والعلـ ــاد أمـ ــو أن الاعتقـ هـ
الثانـــي: إن مـــن المجازفـــة أن يتبـــوأ أحدنـــا منصبـــا أو يتصـــدر 
لمهمـــة لا يمتلـــك أدواتهـــا، ولا يتقـــن آلياتهـــا، فالنوايـــا الصادقـــة 
لـــن تشـــفع لنـــا إذا كنـــا نفتقـــد المهـــارات اللازمـــة. والإضـــاءة 
الثالثـــة: هـــو أن الغـــرق أو الفشـــل يتربـــص بـــكل مـــن علـــى 
المركـــب إذا مـــا أخـــذ القبطـــان مـــكان الطبـــاخ وتســـلم عامـــل 
النظافـــة دفـــة القيـــادة. لا أدعـــي أنهـــا معلومـــات جديـــدة، 
ولكننـــي أتســـاءل عـــن مـــدى تطبيقهـــا فـــي واقعنـــا الثـــوري. 
ــا نتعامـــل مـــع المنصـــب علـــى أنـــه  فـــي هـــذا الواقـــع مازلنـ
ـــيرته،  ـــنت س ـــاه، وحس ـــت نواي ـــن صدق ـــه م ـــح إلي ـــريف نرش تش
ــة، لا  ــر مـــن أهميـ ــا لتلـــك العناصـ ــع تاريخـــه، وعلـــى مـ ونصـ

ينبغـــي أن يغيـــب عنـــا أن المنصـــب تكليـــف ومســـؤولية وأمانـــة، 
وعلـــى مـــن يتصـــدر لـــه أن يكـــون متناغمـــا معـــه متســـقا 
مـــع احتياجاتـــه تخصصـــا وخبـــرة، بمهنيـــة يجـــب أن تتعامـــل 
ـــك  ـــم ذل ـــا، يت ـــة كله ـــات والتشـــكيلات والمؤسســـات الثوري الكيان
ــه،  ــوكل إليـ ــب المـ ــات المنصـ ــخص احتياجـ ــدرك الشـ ــن يـ حيـ
ـــق الأهـــداف فـــي  ـــات تحقي ـــكا لأدوات وآلي ـــرى فـــي نفســـه مال في
ـــؤولا  ـــون مس ـــل يك ـــة عم ـــم بخط ـــن ث ـــدم م ـــوم ويتق ـــن معل زم
ـــا  ـــيين ب ـــل سياس ـــاة تحتم ـــد المأس ـــم تع ـــا. فل ـــزام به ـــن الالت ع
ـــكريين  ـــادة عس ـــم، وق ـــر أماكنه ـــي غي ـــن ف ـــات، وإعلاميي مؤه
يتمرنـــون، وقضـــاة بـــا فقـــه أو حكمـــة أو درايـــة بالقوانيـــن. 
ـــا أن يكـــون فـــي  ونتســـاءل لمـــاذا يبطـــئ النصـــر. إن قبـــول أحدن

ـــه  ـــم لنفس ـــة؛ ظل ـــاد ثلاث ـــم بأبع ـــو ظل ـــه ه ـــا ل ـــس أه ـــع لي موق
إذ حملهـــا مـــن المســـؤوليات والتبعـــات مـــا لـــن تقـــدر عليـــه، 
ـــو  ـــع وه ـــذا الموق ـــه ه ـــلب من ـــذي س ـــب ال ـــر المناس ـــم للآخ وظل
ـــاح  ـــن النج ـــيحرم م ـــذي س ـــن ال ـــم للوط ـــدر، وظل ـــه أق ـــى ملئ عل
ـــه.  ـــؤ ل ـــو كف ـــن ه ـــن م ـــع وبي ـــن الموق ـــم بي ـــن التناغ ـــج ع النات
تبـــدو المعادلـــة اليـــوم أكثـــر وضوحـــا مـــن أي زمـــن مضـــى، 
مـــن لا يمتلـــك التقنيـــات اللازمـــة لشـــغل منصبـــه بأمانـــة 
ـــق  ـــة الغري ـــم أقصوص ـــا. إن جاءتك ـــا مركب ـــب جرم ـــاق يرتك وأخ
أو غيرهـــا فتأملـــوا وتدارســـوا، ولا تدعوهـــا تغادركـــم إلا وقـــد 
ـــا  ـــل كان ـــمع والنق ـــت الس ـــن، ولي ـــرح الوط ـــى ج ـــا عل عرضتموه

كافييـــن لتغييـــر الحـــال إذا لهـــان الأمـــر.

بـــكاء.. وكلمـــات
مرحبا.. أنا »هداية« طفلة غزاوية، بعضهم يقول أني سورية.. لا فرق

يقولون أني مت اليوم.. ربما..
لا أدري.. كنـــت أضـــع لعبتـــي في مهدهـــا حيـــن انفجر شـــيء ضخم فـــي بيتنا... 

صرخـــت وبكيـــت كثيرا ..
يقولـــون أيضـــا.. أن دمعي لم يجـــف حتى بعد ما توقـــف نبضي.. بقيـــت أبكي دمعا 

معطرا.. أقحوانيا 
تسابق الموت والدمع على جسدي فسبق الموت..

ظـــل الدمع حيا بعدي كمشـــهد أزلـــي للحياة التـــي نتركها خلفنا حين نمـــوت ظلما.. 
.. وداعا 

***

تعبـــر »حلب« ســـريعة على الشاشـــة.. وحيدة.. معصوبـــة الرأس.. داميـــة اليدين.. 
القاني.. دمهـــا  يخر 

يركض وراءها موت أسود عملاق.. 
تعبر.. لكن لا يراها أحد..

حتى المدن العريقة تموت غريبة..

***

نعـــم تعرضت »الثورة الســـورية« إلى تآمـــر كبير وخذلان أكبر... وهـــذا طبيعي ضد 
حالة تحـــرر في عالم يصنـــع العبودية بتفنن..

لكن الأسوأ أن الثورة ابتليت بقيادة سياسية مهترئة وقيادة عسكرية متخبطة..
الحقيقـــة الجليـــة.. أن الثورة الســـورية ثوب أبيـــض فضفاض على من لبســـه.. إلا 

ندرة شـــديدة جـــدا جدا.

***

حتى القوافل الإغاثية تمنع من الدخول إلى اللاجئين السوريين في »عرسال«.. 
أي فـــرق بين الجيـــش اللبناني المظفر وميليشـــات حزب الله الذيـــن يحرقون الخيام 
علـــى ســـاكنيها وبين الجيـــش الصهيوني.. الذي يقـــول أيضا أنه يضـــرب إرهابيين 
في غـــزة، كما يدعي اللبنانيون جيشـــا وميليشـــيات.. أنهم يضربـــون إرهابيين في 

عرسال؟
ما يقارب من »مائة وخمسين ألف« عائلة سورية لاجئة تعولها »نساء«..

أن يجتمـــع على رقـــة المرأة الســـورية.. بؤس اللجـــوء ووجع العمل فـــي محيط غير 
العذاب.. كنـــه  فذلك  آمن 

هؤلاء هن ملكات الثورة وصانعاتها ولحنها الرقراق..
ليس عـــارا أن تعمل المـــرأة.. لكن العار كل العـــار أن تنتهك غربتهـــا ووحدتها بكل 

هذا الألم والقســـوة..
على العالم أن يضع رأسه في الرغام..

العدد الرابع والثلاثون   |   الجمعة 19 شوال 1435 الموافق 15 أغسطس 2014
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العيـــد فرحـــة 
إعداد كيندة التركاوي

أفراح ثورية

تحت عنوان »عيدهم عيدنا.. سعادتهم سعادتنا«
على الرغم مـــن الجراح والآلام، نبتســـم ونفرح، نضمـــد جراحنا، ونكبس 
عليهـــا الملـــح -كمـــا يقـــال- ليفـــرح أبناؤنـــا؛ الأمـــل بالنصـــر يولد من 

ابتســـامتهم، والفـــرح يقرأ فـــي عيونهم ويشـــع لينفذ إلـــى عيوننا.
إنهم أبناؤنا الذين فقدوا الوطن، وفقدوا مدارسهم وكتبهم، وفقدوا مراجيح 
العيـــد وألعابهم، وأصدقاءهم وحاراتهم، لكنهم لـــم يفقدوا الأمل بالعودة.
البسمة على شفاههم، ومن زرع فرحة في قلوبهم،  يولد من رسم  الأمل 
وهذا ما سعت إليه مؤسسة »تكافلوا« في مدينة »إسطنبول«؛ حيث شاركت 
مؤسسة تكافلوا الأطفال السوريين مع عائلاتهم في ساحة العيد في حديقة 
»ياووز سليم« بـ »حي الفاتح« في مدينة إسطنبول من خلال ملتقى الجمعيات 
وبعض  والشخصيات   الضيوف  بعض  من  بحضور  إسطنبول،  في  السورية 
الأسر المقيمة في إسطنبول مع أطفالهم ليشارك بعضهم بعضا فرحة العيد، 
فقد أمضى فيها الأطفال والحضور ساعات من الفرح والمسابقات واللعب في 

جو يسوده الفرح والأمل بالعودة، في حديقة جمعت أزهارا شتى من الألوان 
والروائح المختلفة، جمعت أطفالا من المحافظات السورية المختلفة في مكان 
ترمقهم  وصخبهم،  بأفراحهم  ضاق  فقد  اتساعه،  من  الرغم  وعلى  واحد. 
عيوننا، بعين  تنظر إلى فرحهم وسرورهم، والعين الأخرى ترنو إلى وطنهم 

والأمل بالعودة القريبة لنعيد العيد الحقيقي فوق أرض الوطن الحبيب.
الأمـــل بالله كبير، والعودة قريبـــة، لن يرحل العيد لأنه فـــي عيون أبنائنا، 
لـــن يرحل العيـــد لأنه في أمنياتهم، لـــن يرحل العيد، لأنه في ملابســـهم 

وابتســـاماتهم، لن يرحـــل العيد، لأنه نصر قريب جديد إن شـــاء الله.
والشـــكر كل الشكر لمؤسســـة تكافلوا وكل من أســـهم في إدخال الفرحة 

إلى قلـــوب أطفالنا، 
ســـائلين الله تعالـــى أن يديـــم فرحة أطفال ســـورية في كل يـــوم جديد 

العيد. معه  ليشـــرق 
فلن يرحل العيد.

إعداد محمد إقبال بلو - كلنا شركاء

ألعـــاب العيـــد
نشاطات ثورية

فـــي العيـــد: أطفـــال ســـوريون اشـــتروا أســـلحة 
»أنطاكية«  فـــي  الشـــبيحة  ليقاتلوا  »بلاســـتيكية« 
المدينـــة التركيـــة الصغيـــرة القريبة مـــن الحدود 
الســـورية  الســـورية، حيـــث تحتضن مئات الأســـر 
و«إدلـــب«  »حلـــب«  محافظـــات  مـــن  أغلبهـــم 
و«اللاذقيـــة«، تختلـــف أجـــواء العيد عـــن تلك التي 
كان يعيشـــها الســـوريون فـــي مدنهـــم وبلداتهم 
داخـــل الوطن، إذ لا تشـــاهد أيا من طقـــوس العيد 
ســـوى تكبيرات صـــاة العيد لمدة قصيـــرة صباحا، 
بعدها تكاد الشـــوارع تخلو من الناس حتى المســـاء، 
بعكس مـــا تتميز به المدن الســـورية في هذا اليوم 
إذ تبدأ الزيـــارات لتبادل التهانـــي والتبريكات صباح 

العيـــد وبعد صـــاة العيد مباشـــرة.
عاداتهـــم  علـــى  مازالـــوا  هنـــا  الســـوريين  أن  إلا 
واحتفالاتهـــم على الرغـــم من اتســـاع الجرح وآلام 
الغربة ومشـــقات النزوح واللجوء التـــي يعانون منها 
بصورة يومية، فترى شـــوارع أنطاكيـــة منذ الصباح 
الباكـــر تعج بالســـوريين الذين اســـتمروا على عادة 
تبادل الزيـــارات صبـــاح العيد منذ الســـاعة الثامنة 

بقليل. قبلهـــا  أو  صباحا 
السوريون  الأطفال  أولئك  للانتباه  المثير  والمشهد 
والتصرف  العيد  بطقوس  الاستمتاع  يحاولون  الذين 
على صورة مشابهة لما كانوا يقومون به في سورية؛ 
من  يعرفونهم  من  منازل  ويزورون  الشارع  يجوبون 
الحلوى  قطع  بعض  على  يحصلون  وأصدقاء،  أقارب 
أحيانا، وتارة يحصلون من محبين وأقرباء على قطعة 
نقدية معدنية مرفقة مع الحلوى، فيكون الفرح بهذا 
الإنجاز الذي سيتم استخدامه في شراء إحدى الألعاب 
وربما  عليها،  بحصوله  ويستمتع  الطفل  يهواها  التي 
كان ينتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التي يشتري فيها 
لعبة العيد التي يراها أهم من المأكل والملبس بكثير.

»أسـماء« -طفلـة فـي الثامنـة مـن عمرهـا- التقطـت 
قطعـة الحلـوى مـن دون أن تظهـر علـى وجنتيهـا أيـة 

ابتسـامة، وبصـورة مختلفـة عـن باقـي الأطفـال ظهر 
علـى وجههـا حـزن أو ارتبـاك أو شـيء ليـس لنـا قـدرة 
نحـن الكبـار علـى فهمـه، إلا أنهـا فيمـا يبـدو فهمتـه 
وأحسـت به فسـلب منها الابتسـامة، ولدى سؤالها عن 
العيد كان جوابها السريع من دون تلكؤ أو تردد »العيد 
فـي سـورية أحلـى«، ولمـاذا لا تذهبيـن إلـى سـورية؟ 
فتـرد »لأنـو في قصف، بـس يموت بشـار بدنا نروح«.

أســـماء عينـــة مـــن الطفولـــة الســـورية الجريحة، 
التـــي تشـــعر بألم البعـــد عـــن الوطـــن والأرض، 
كمـــا أنهـــا تعي مثـــل باقي أطفال ســـورية ســـبب 
نزوحهـــا وانتقالهـــا إلى بلـــد آخر، لكنهـــا -كما يبدو 
مـــن أجوبتهـــا- كانت متيقنـــة من عودتهـــا، وترى 
أن الموضـــوع ليـــس ســـوى موضوع وقـــت لا أكثر.

بينمـــا »حمودة« -ابن الســـنوات الســـت- قـــال لنا 
»هون العيـــد مو حلو، أنا مو حاســـس إنو في عيد«، 
وعند ســـؤاله عن الســـبب أجاب »ويـــن العالم؟ في 
العيـــد بيجو ناس كتيـــر لعنا«، لم تســـتطع الحلوى 
والقطـــع النقدية المعدنيـــة أن تقنـــع »حمودة« أن 
هذا هو يـــوم العيد، وكلمـــات التهنئـــة بالعيد التي 
وجهناهـــا له لـــم تجد نفعـــا في روح طفل شـــعرت 

بالغربـــة وفقدت الحيـــاة الاعتيادية التـــي أحبتها.
أحـد  رصيـف  علـى  يلعبـون  الأطفـال  مـن  مجموعـة 
الشـوارع بالقـرب مـن حـي السـوريين الفقـراء »حـي 
حبيب النجار«، حيث تنخفض تكاليف اسـتئجار البيوت 
عـن المناطـق الأخـرى كونـه حيّـا ذا مسـاكن قديمـة 
يعـود بعضهـا إلـى أكثـر مـن خمسـين عامـا، يحمـل 
اللعبـة  البلاسـتيكية ويلعبـون  الأطفـال مسدسـاتهم 
المفضلة لدى أطفال سـورية معظمهم؛ لعبة »شبيحة 
وثـوار«، لعبـة باتت متعارفا عليهـا بين الأطفال، إذ إن 
معظمهـم عـاش تفاصيلهـا أو سـمع عنهـا وشـاهدها، 
حيـث يطـارد الشـبيحة الثـوار للقبـض عليهـم، بينمـا 
هـذه  فـي  يختلـف  ومـا  أنفسـهم،  عـن  الثـوار  يدافـع 
اللعبـة عـن الواقـع، أن اللعبـة تمكّـن الثائـر دومـاً مـن 

الانتصـار على الشـبيح، وهـي نتيجة حتميـة في لعبة 
الأطفـال السـوريين تلك، ويؤمن كلهـم أن النصر في 
النهايـة للثوار، كمـا يدركون الفرق بين الحق والباطل 
ويعلمـون ان الحـق سـينتصر فـي النهايـة لا محالـة.
يقـول الطفـل عبـد الله فـي جـواب علـى سـؤال حـول 
اختيـاره لهـذه اللعبـة ولهذا السلاح البلاسـتيكي الذي 
يطلـق كـرات بلاسـتيكية صغيره ويسـميه )فرد خرز(: 
“اشـترينا مسدسـات مشـان نحـارب فيهـن الشـبيحة، 
لأنـو هـن معهـن مسدسـات طيـب نحـن كيـف بدنـا 
نحاربهـن بإيدينا، هيـك بيقتلونا كلنا” وعندما تصيب 
دور  يمثـل  الـذي  الطفـل  الصغيـرة  البلاسـتيك  كـرة 
الشـبيح فـي اللعبة يكـون قد قتل وخرج مـن المعركة 

)اللعبـة( بالنسـبة لباقـي المشـاركين.
تعمل العديد مـــن المنظمات المدنيـــة في أنطاكية 
علـــى انتـــزاع هـــذه الأفـــكار مـــن رؤوس الأطفال، 
ويحـــاول بعضهـــا أن يوجـــه الأطفـــال نحـــو تعلم 
الموســـيقا والرســـم وتوجيههم لألعاب تبعدهم عن 
الواقع المرير الذي عاشـــوه والأحـــداث التي تعرضوا 
لهـــا، إلا أن محو صورة الســـاح والقتـــل والدمار من 
ذاكرة طفـــل ليس بالأمر الســـهل إنجـــازه عدا عن 

وقتاً وجهـــداً كبيرين. يتطلـــب  أنه 
تظهـر  ابتسـامة  رسـم  يحاولـون  فهـم  الكبـار  أمـا 
بـاردة غالبـاً علـى وجوههـم، يتصنعونهـا ويتكلفـون 
بإظهارهـا كرامـة لعيـون أطفالهـم حتـى يشـعروهم 
ببهجـة العيـد وفرحتـه التـي كانـوا ينعمـون بهـا فـي 
أنهـا  إلا  يائسـة  شـبه  محـاولات  أنهـا  رغـم  سـورية، 
تخفـف مـن وطـأة الألـم، فـكل عائلـة فقدت شـهيداً أو 
معتقلاً، أو لديهـا مصـاب أو معـاق، ورغـم كل الجـراح 
بقـدوم  الأتـراك  جيرانهـم  يهنئـون  السـوريين  تـرى 
عيـد الفطـر، ويظهـرون مـدى قوتهـم وقدرتهـم على 
الاسـتمرار بالحيـاة والتأقلم مع كل الظـروف والمعاناة 
وأرضهـم،  وطنهـم  عـن  بعيـداً  لهـا  يتعرضـون  التـي 
والأخـرى. الفينـة  بيـن  دمـوع  بعـض  مـن  بـد  ولا 

إعداد فريق صفحة الثقافة والفن

بســـمات رمضانيـــة

مشاريع ثورية

مع بداية شـــهر رمضـــان المبارك، أطلقت مؤسســـة 
 Sound إذاعيا علـــى تطبيـــق  »صـــدى« برنامجـــا 
Cloud تحت مســـمى »بســـمات رمضـــان«؛ يتناول 
البرنامج قضايا عامة من الشـــارع الســـوري بأسلوب 
يمـــزج الكوميديا بالتوعيـــة، وذلك مـــن خلال ذكر 
تفاصيل بســـيطة من خصوصيات الشـــارع السوري 

في كل حلقـــة، ففي الحلقة الأولـــى تطرق البرنامج 
الداخل  الرمضانية فـــي  الأجـــواء  بيـــن  للفروقـــات 

الخارج. وفي  الســـوري 
بينما تناولت الحلقة الثانية المعاناة التي يعيشها الطلاب 
الخارج. الذين قرروا متابعة دراستهم في  السوريون 

واســـتعرضت الحلقـــة الثالثـــة عـــددا مـــن الأخطاء 

الطبية والإســـعافية الشـــائعة في المجتمع السوري، 
تصحيحها.  وكيفيـــة 

إن فريق صدى يتقدم بجزيل الشـــكر للمشـــاركين 
في إعـــداد البرنامج جميعهم، وإننـــا على الرغم من 
الإمكانات البسيطة، اســـتطعنا رسم الابتسامة على 

وجوه متابعينا؛ ســـعداء جـــدا بانضمامكم لنا.

                 بقلم : محمد العمر                            

إن مـــا تجنيه »غزة« اليـــوم ليس نتيجـــة عمل ارتجالـــي أو ضربة 
حـــظ أو معجـــزة آنية ظهرت لنصرهـــم على عدوهـــم؛ الأمر أعظم 

من ذلـــك بكثير.
لا بـــد لنا من اســـتعراض ســـريع لنعرف هـــل هو ســـر خفي غاب 

عنـــا؟ أم أنه شـــأن جلي، عنـــه تعامينا؟
ــرع  ــا تتجـ ــاس«، لمـ ــرة لــــ »حمـ ــارات كثيـ ــة انتصـ ــام قليلـ ــي أيـ فـ
مرارتهـــا »إســـرائيل« منـــذ ســـنوات وربمـــا عقـــود، وفـــي لحظـــات 
ــا  ــن بمـ ــؤون مذهوليـ ــد ويتفاجـ ــن بعيـ ــرج مـ ــم يتفـ ــة العالـ عصيبـ
ـــل فـــي  ـــم مـــن قب ـــم يعهدهـــا العال تســـتخدمه حمـــاس مـــن أســـلحة ل

ــرة. ــزة المحاصـ غـ
هـــذه الصناعـــات العســـكرية لا تتـــم فـــي أيـــام أو أســـابيع، ولا 
تنجـــز إلا بعـــد جهد وإصـــرار وتجربـــة ومتابعة؛ طائـــرات من دون 
طيـــار تستكشـــف مواقع العـــدو، وغواصـــات حربية تصـــل معاقل 
الجبنـــاء، وصواريخ بأعداد هائلـــة تخترق القبـــة الفولاذية وتبطل 

. تها ر سطو أ
من؟ كيف؟ متى؟ ماذا؟

لنجيـــب على ذلـــك يجب أن نمر ســـريعا مســـتعرضين الســـنوات 
الأخيـــرة بمـــا فيها شـــظف العيـــش في غـــزة عامة وعلـــى حماس 

. صة خا
حمـــاس هي صاحبة الحكومـــة المقالة ظلما وعدوانـــا، وعلى الرغم 
مـــن ذلك لم تتشـــتت أو تهتـــز، بل تابعت راســـخة تعمـــل لخدمة 

الأمة والوطـــن والمواطن.
حمـــاس التـــي تحاربها قـــوى العالـــم كلها، بـــل إن بعـــض الدول 
الغربية يئســـت من حربهـــا وحاولت أن تتواصل معهـــا عندما عرفت 

قوتهـــا وقدرها.
حمـــاس التـــي قدمـــت شـــهداءها بـــدءا مـــن قادتهـــا وأبنائهـــم 

وعائلاتهـــم.
حمـــاس التي تعمـــل في الحصـــار ليل نهـــار على الأصعـــدة كلها: 
المدنية، والخدمية، والإنســـانية، والسياســـية، والعســـكرية. تعمل 

للارتقاء بالإنســـان، ولحماية الإنســـان.
حماس ليست حكرا على تلك الحركة.

حمـــاس هي من رحم »فلســـطين«، مـــن رحم معانـــاة عقود عدة، 
ومـــن قلـــب المأســـاة، مـــن روح »الأقصى«، ولســـنا مـــن الأقصى 

. ببعيد
يا ثوار سورية، حماس هي نتيجة جهد عظيم أهم عناصره:

 الإخلاص في العمل بجوانبه كلها. -
 المحافظة على السرية في المجالات كلها. -

 التخطيط للمدى البعيد. -
 الاعتماد على الذات ما أمكن. -

 توزيع العمل كل حســـب اختصاصه وخبرته ســـواء في السياسة  -
أم في العســـكرة أم في الإعلام.

 تصنيع الأسلحة محليا، وبذل الجهد في تطويرها كل يوم. -
 السير بخطوات بطيئة لكنها ذات فعالية كبيرة. -

 والأهم أن قراراتها من ذاتها ولا أحد يمليها عليها. -
 ســـرهم هـــو اجتماعهم على قلـــب رجل واحد، بالحـــب والأثرة  -

بلا تنافر أو تشـــاحن.
اليـــوم تتدخـــل دول، منهـــا الأجنبيـــة والعربيـــة، لتكون واســـطة 
لمهادنـــة حماس، لتهدئـــة حماس، بل إن قلنا للتوســـل إلى حماس، 
وليســـت وســـاطة هذه الدول لقطـــع الدعم عن حمـــاس أو الضغط 

عليها أو تســـييرها كمـــا يرغبون.
اليوم تســـير المعركة كما تريـــد وكما تخطط حمـــاس لا كما يملي 

عليها داعم أو طامع أو مســـتعمر.
فلتكن لكم عبرة يا ثوار سورية، ولا بد من القول:

العاقـــل مـــن اتعـــظ بغيـــره والجاهل من اتعـــظ بنفســـه، وأجهل 
الجاهليـــن مـــن لم يتعـــظ بنفســـه أو بغيره.

يا ثوار ســـورية الأحرار: إن فلســـطين قلب الشـــام، فليكن نبضكم 
من ذلـــك القلب.

قلب نبضه الإخلاص في النية، والصواب في العمل.
ذلك القلب روحه الأمل الواعد بنصر الله.

بنفـــوس ديدنها صبر ومجاهـــدة وإصرار مهما كانـــت العقبات، وإن 
تبيـــن أن الصمـــود والنصـــر مســـتحيلان فعلينا متابعة المســـير لا 

أو عســـيرا. نهاب صعبا 
بنفـــوس إن تغيرت دانـــت لها الدنيا وذل لها طغاتهـــا، وعندها يأتي 

نصـــر من الله وفتح قريب، وبشـــر المؤمنين.

يا ثـــوار ســورية تعلــــموا 	 
من غــزة... 	
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

يعرفه  اللقب  بهذا  الرفاعي«؛  محمد  »أبو  الحاج 
ياسر  »أبو  أيضا  وهو  السورية،  الثورة  أهل 
وإخوانه  أصدقاؤه  يعرفه  اللقب  وبهذا  السوري«، 
الرفاعي«،  »عزام  الشهيد  حتما  لكنه  اللبنانيون، 
من  جدا  قليلة  قلة  على  إلا  اسمه  خفي  الذي 
معارفه، وما ضره أن يعرف أو يشتهر بأي اسم ما 
دام عمله معروفا لكل من صحبه أو سمع به، وما 
وما  بنفسها،  نفسها  عن  تتحدث  إنجازاته  دامت 
دام رضا الله مقصده والجهاد في سبيل الله غايته.
البراميـل  مـن  متفجـر  برميـل  سـقوط  إثـر  فـي 
الغـادرة التـي لا يملـك نظـام الأسـد حقـدا أقبـح 
سـقط  السـوريين،  جماجـم  فـوق  ليصبـه  منـه 
البرميـل الغـادر فـوق خيمـة الحـاج أبـو محمـد في 
مقـر مرابطتـه فـي سـهول »رنكـوس« بالقلمون، 
بذكـرى  وتحتفـظ  لـه  تشـهد  التـي  الأرض  تلـك 
ولده الشـهيد »محمد« الذي سـبقه بشـهور قليلة، 
حيـث دفنـه بيديـه ليعـاود المسـير بعـد ذلـك فـي 
درب الجهاد، هنالك حيث أسـس معسـكرا لتخريج 
بأسـاليب  والملتـزم  بقضيتـه  المؤمـن  الشـباب 
الجهـاد  بأخلاق  والمنضبـط  الفعالـة،  القتـال 
الحصينـة، هنالـك حيـث حـل بمجموعتـه المقاتلة 

ضيفـا عزيـزا علـى أهـل المنطقـة.
ورؤيـة  مصيـر  قصـة  الطغـاة  وجهـاد  محمـد  أبـو 
وتحـد، لـم يعـرف الكلـل أو الملـل طـوال سـيرته 
دخلهـا  التـي  الثمانينيـات  بثـورة  بـدءا  المعطـرة، 
وعمـره لم يتجاوز السادسـة عشـر، لينتقل بعدها 
إلـى »لبنـان« ويتابـع مشـوار الجهـاد والنضال ضد 
التوحيـد  »تيـار  لـواء  تحـت  وذلـك  الأسـد،  نظـام 

السـوري  الجيـش  يقاتـل  كان  الـذي  اللبنانـي« 
التابـع لحافـظ الأسـد، الـذي فعـل فـي طرابلـس 
مـا فعلـه فـي »حمص« و«حمـاة« و«حلـب« آنذاك.
ولبنـان  طرابلـس  فـي  الوضـع  اسـتقر  وبعدمـا 
التوحيـد  تيـار  وانهـار  الأب  الأسـد  لنظـام  عامـة 
لجـأ أبـو محمـد إلـى جبـال »الضنيـة« أولا ليحافظ 
علـى دينـه ومبدئـه، ثـم انتقـل إلـى مخيـم »عين 
الحلـوة« واختبـأ هنـاك مـدة امتـدت بضـع سـنوات 
تـزوج خلالهـا مـن زوجتـه الطرابلسـية، ولما ضاق 
عليـه الخنـاق فـي لبنـان عـام 1991 فـر بنفسـه 
وأهلـه إلـى »الأردن«، وتنقل بينـه وبين »العراق« 
حتـى دق جـرس عودته إلـى طرابلس التـي طالما 
والمحبـة  التقـوى  علـى  علاقاتـه  فيهـا  أسـس 

الكبيـر والصغيـر.  والإخلاص، فأحبـه 
كان ذلـك فـي العـام 2005 عقـب انسـحاب جيش 
الأسـد مـن لبنـان، حيـث التف حولـه محبـوه، وراح 
الخيـري  والعمـل  الدعـوة  مجـالات  فـي  ينشـط 
والثقافـي، إلـى أن قـرر »حـزب الله« الطائفي شـن 
هجومـه علـى بيـروت فـي أيـار الأسـود، بالتزامـن 
مـع محاولة مسـلحي »جبل محسـن« الهجوم على 
بنفسـه  المواجهـة  قـرر  حينئـذ  طرابلـس،  أحيـاء 
وبإخوانـه فـي وقـت تخاذلت فيه أفـواج المزاودين 
طرابلـس  معركـة  فقـاد  الدولـة،  فيـه  وتراجعـت 
الأبيـة والعصيـة علـى الطغـاة والمجرميـن، وأدت 
الجبـل  مسـلحي  تراجـع  إلـى  بالفعـل  المعركـة 

وتدخـل الجيـش اللبنانـي لوقـف القتـال.
عـاد المجاهـد بعـد انتهـاء المعـارك إلـى محضنـه 
الطبيعـي، ومنطلقـه الأساسـي، ألا وهـو الدعـوة 

أسـس  حيـن  الإنسـاني،  والعمـل  والتربيـة 
»جمعيـة  الـدرب  رفقـاء  مـن  ثلـة  مـع  بالتعـاون 
الجمعيـة  وهـي  الخيريـة«،  الاجتماعيـة  البشـائر 
التـي أقدمـت علـى إغاثـة المنكوبيـن واللاجئيـن 
آخـرون،  أحجـم  إذ  »تلكلـخ«،  مـن  السـوريين 
وتخـوف بعضهـم مـن ردة فعل الحكومـة اللبنانية 
التـي كانـت بقيـادة حـزب الله، لكـن الرفاعـي لـم 
يعتـد يومـا أن يرهـن نفسـه لردود الأفعـال، فكان 
يفـرض شـروطه علـى خصومـه  سـباقا مقدامـا، 
بطريقـة لا تخلـو من الجـرأة والحكمة فـي آن معا.
كمـا اعتـاد، لـم يركـن القائـد المجاهـد إلـى عمـل 
ظـن طويلا أنـه لغيـره، فهـو لا يجـد ذاتـه إلا فـي 
يدبـر،  ولا  يقبـل  حيـث  والحـرج،  الشـدة  مواطـن 
التظاهـرات  تحولـت  إن  ومـا  ينتفـع،  ولا  يضحـي 
الثائـرة فـي سـورية إلى مرحلـة الوقاية المسـلحة 
الإمـداد  عمليـة  فـي  الصعـب  الرقـم  كان  حتـى 
والإسـناد، يعـرف عنـه تلـك الجهـود أهـل حمـص 
وأهـل حمـاة وأهـل إدلـب وأهـل ديـر الـزور وأهـل 
الشـام، وأهـل اللاذقيـة، لـم يؤسـس فصيـل فـي 
مسـاندة،  أو  نفقـة  أو  سـهم  فيـه  ولـه  إلا  البلاد 
ولـم تشـتعل بلـدة بالتظاهـرات والاعتصامـات إلا 
ووجـدت فـي عطائـه مـا يطمـع بمثلـه، ولـم يـرد 

طالـب دعـم أيـا كانـت خلفيتـه الفكريـة.
صحبتـه عامـا كاملا فـي طرابلـس، عندما أسـس 
لبنـان«،  فـي  السـوريين  اللاجئيـن  »تنسـيقية 
ابتـداء،  والمرضـى  الجرحـى  رعايـة  تولـت  التـي 
وأسـهمت فـي عمليـات الإغاثـة وربـط اللاجئيـن 
منـه  تعلمـت  المانحـة،  بالجمعيـات  السـوريين 

وقتهـا كثيـرا، وأخفيـت فـي نفسـي كثيـرا، وحـاز 
لغيـره  يومـا  أمنحهـا  لـم  التـي  المطلقـة  ثقتـي 
قلـة  مـن  عليـه  أشـفقت  بعـده،  مـن  أفعـل  ولـن 
إلـى  دومـا  يسـوقه  كان  قـدره  لكـن  المعيـن، 
أصعـب المواطـن وأشـدها وعـورة، كـي لا يتبعـه 
إلا مـن آمـن بطريقـه الطويـل، وقدسـية أهدافـه.
السوريين  من  لبنان  بساحة  مر  من  كل  يشهد 
التي  التسهيلات  تفارق كثيرا من  لم  أن بصماته 
الساحة  تخلو  أن  قبل  الزمن  من  مدة  بها  حظوا 
الناس  على  يغدق  أن  عجب  لا  غيره،  ومن  منه 
نشاطا  يتدفق  الذي  فهو  العطاء،  من  القدر  بهذا 
ويشتعل ذكاء، كما عرفته وكما وصفته لكثيرين 
خالفوني التقدير حينما التقوا به، فوجدوا وصفي 

له دون الحقيقة أو دونها بكثير. 

جهاده وعطاؤه لا تســـعهما مســـيرة تحرر..  الرفاعي شـــهيدا مقداما
بقلم إبراهيم العلبي

إصبعاك يا صغيري 
يطاولان السماء 

شموخا، يعانق شموخ 
أخين لهما رفعا في 

"غزة"، للصبرِ الذي 
انتصر، للعز الذي انهمر، 

للدمارِ الشهيد على 
الشهيد الذي تحته، 
تؤذن مآذن "حمص" 
لصلاة الصبر نأتيها، 

فتقام في غزة صلاة 
النصر تؤتي أكلها، 

تغشى القسام جندا ذل 
عاديها.

تصوير : عدسة شاب حمصي
تعليـق : مريم عبوش


